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تقريظ فضيلة الشيخ 
عبد اللوبن عبد العزيز بن عقيل 
|0 له 


الحمد لله الذي علّم بالقلم» علّم الإنسان مالم يعلم» وصلَّ الله على نبينا 
حمّد وآله وصحبه وسلّم. 

وبعد: فلا تزال فوائد شيخنا العلامة عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي 
تتجدّد حنَّى بعد وفاته» وذلك مما يتحفنا به أبناوه وأحفاذه ‏ حفظهم الله من 
الفوائد الجديدة والمؤلّمات التّميسة الّي لم مشر بعدٌ؛ لأنّه تله قد أشرب حب 
العلم والتَّلِيم والبحث والتّأليف حتّى سهلت عليه الكتابة» فلا تكاد تراه إلّا 
باحنًا أو معلا أو مولّمًا أو كاتبًا. 

وإنَّ من أنفع مؤلّفاته الأخيرة التي لم تُنشر بعد كتاب «فتح الرَّحِيم املك 
العلّام في علم العقائد والتّوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآنا» 
هكذا سّاه املف بخطّ يده امثبّتِ على طرّةِ الكتاب» وسنَّاه في موضع آخر: 
«بستان الموقنين وقرّة عيون المؤمنين»: فهم) اسان لمسمّى واحدء وهو هذا 
الكتاب المختصر الذي جمع فيه مولّفُه على اختصاره ثلاث فَنُونِ. 
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أحدها: علم التّوحيد والعقائده والثّاني: علم الأخلاق والآداب» 
والثَّالث: علم الفقه؛ عبادات ومعاملات وغيرها. 

فهذه الفنون الثّلائة هي أهمٌ ما يُمكن أن يحفّقه المسلم» ويشملها قوله 
له «مَن يرد لله بو حرا ُمُه في الدّين. 

فمن حصل عليها؛ فليبشر بأنَّ الله قد أراد به خيرًا وففّهّهِ في الدّين. 

وقد صدّره المؤلّف بتفسير بعض الأسراء الحسنى تبرُكًا بها وتيمُنًا 
بمعانيهاء ثجّ استرسل يَذْكُرٌ مسائل الكتاب بعباراتٍ جزلة واضحة. 

وقد حََدَمَةُ فضيلةٌ الدُكتور عبد الرّرّاق بن عبد المحسن البدرء الأستاذ في 
الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة» وذلك بمقابلته على أصوله» وتصحيح 
عباراته» وعزو آياته» وتخريج أحاديثه» ووضع فهارسه: وغير ذلك مما زاده 
وضوحًا وقربٌ فوائله. 

فجزاه الله خيرًا على ما خدم به هذا المؤلّف الجليل وأثابه على ذلك. 

وعلى كٌُ؛ فمخبر الكتاب يفوق منظره وما رأء كَمَنْ سمع. 

ون أحث إخواني وأبنائي الطَلّاب على دراسته والتّهل من معينه؛ فإنَّ 
صلاح نيه مؤلّفُه وإخلاصه ‏ ولا نزي على الله أحدًا ها دحل كبر في حصول 
الفائدة وقرب الانتفاع؛ وبالله التّوفيق» وصلٌّ الله على محمّد وآله وصحبه. 

وكتبه الفقير إلى الله 


عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل 
رئيس الهيئة الدائمة مجلس القضاء الأعلى سابقًا 
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الحمد لله الذي أنزل كتابه هدّى للعالمين» وتبصرةً للمتّقين» ومحجّة 
للسّالكين» بلسان عر مبينِء القائل سبحانه: 8 إِنَّ هذ لقان يبَدى لتق هت 
تير النؤسنت كي بتمؤةالشيحت كرابا )4 [خطلظة ]. 

أمّا بعد: فإنَّ القرآن الكريم كلام رب العالمين هو أعظم أبواب الهداية 
وأجل سبل الفلاح» أنزله الله على عباده هدّى ورحمة وبشرّى» وضياءً ونورًاء» 
وذكرّى للذّاكرين» جمع فيه شبحانه ‏ العلومٌ التَافعةَ والمعا الجليلةً الكاملة 
والزَّغيبَ والزّهِيب» والأصولٌ والفروع؛ والوسائلٌ والمقاصدء والعلومَ 
الدّينيّه والدّنيويّة والأخرويّة وجعله مُرشدًا للعباد إلى كلّ طريق نافع» وسبيل 
قويم» يفرّقون به بين الحقَّ والباطل» والمدى والضّلالء والخير والذَّنٌ 
والآداب» ويرشدهم إلى كل صلاح وفلاح ديني ودنيويٌ بحيث تقوم به 
أمورٌهم, وتزكو نفوسهمء وتعتدل أحوالهم» ويستقيم طريقهم» ويحصل هم 


لاد 


الكال المتنوّع من كل وجه. فهو كتابٌ عِلّم وتعليم» تزول به الصّلالات 
المتفرّقة» والجهالاتٍ المتنوؤعة» وكتابٌ ري وتأديب تتحقّق به الأخلاق 
الفاضلة والأعمال الكريمة. 

وهو كتاب بَحْرّه عميقٌ» وفهمُه دقيقٌ» وخزاله مَلَْىء لا يصل إلى 
استخراج كنوزه» واستنباط جواهره إلا مَنْ تبكّر في العلوم؛ وعامل الله تعالى 
بتقواه في سرّه وعلانيته. 

وتحسب أنَّ الشَّيخ العلامة عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي كخلث كذلكء إِذْ 
قذْ من الله عليه بكتابة عد من المؤلّفات التّافعة حول القرآن الكريمء لَقِيّت القبول 
بين المسلمين» وانتشرت بين أهل العلم وطلابهء وآفاد منها الخاصٌ والعامٌ. 

ويأتيٍ في مقدّمتها كتابه الذي ألّفْه في «تفسير القرآن»» و«خلاصئها 
و«القواعدٌ الحسان» التي يحتاج إليها المفسّرء إلى غير ذلك ما أله يذلثه في 
خدمة كتاب الله يون 

وهذا الكتابُ الذي بين أيدينا الآن الموسومٌ ب «فتح الرّحيم الملك العلّام 
في علم العقائد والتّوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن» هو أحدٌ 
مؤلّناته النّفيسة المتعلّقة بكتاب الله تعالى» يخرحٌ إلى طلَّابٍ العلم لأَوّل مر 
وقد جمع فيه يَدْلَئة أهمّ علوم القرآن وأجلّها على الإطلاق» وهي ثلاثة علوم: 

١‏ -علم التّوحيد والعقائد الدّينيّة. 

١-علم‏ الأخلاق والخصال الفاضلة. 

علم الأحكام للعبادات والمعاملات. 


م 


بذلك الأسلوب العلميٌ الرّائع المعهود في الشّيخ يتنه بعباراته الجرِلّة 
وألفاظه السّهلة» وتنبيهاته اللطيفة» في خسن تُضْح وتام إرشاد. 

توه لاحن إمامة ومتواة عق لديل حرق النزانه ررقم تق أي 
درجتّهء وأعلا فيها منزلته» إِنَّه سميحٌ مجيبٌ. 

* وقد اعتمدت في إخراجه على نسخةٍ بخطٌ مؤلّفه يذلثة محفوظة لدى 
أبنائه - حفظهم الله وبارك فيهم ‏ وقد لمست فيهم حرصًا كبيرًا ورغبةٌ شديدة 
في نشر مؤلّفات والدهم» وتوزيعها احتسابًا للأجر والنّواب» والنَّىء من 
معدّنه لا يُستغربء فنسأل الله أن يتقبّل منهم» ويثيبهم» ويوفّقهم لكلّ خير. 

# أمّا عن عملي في هذا الكتاب فيتلخّص في الآني: 

١‏ - مقابلةٌ المصفوف من الكتاب على نسخته الخطيّة» مع الحرص قدر 
المستطاع على إخراجه إخراجًا سليًا من الأخطاء؛ ى) أراده مؤلّفه كزلته. 

؟ - عزو الآيات إلى سُوَرِها مع تصويب الأخطاء القليلة الواقعة في 
بعض الآيات؛ لأنَّ الشّيخ تخالثة - فيم| يظهر ‏ كان يكتبها من حفظه. 

*- تخريجٌ الأحاديث باختصار؛ ف كان في «الصّحيحين» أو أحدهما 
اكْتَقَيْتُ بتخريجه منهماء وما كان في غيرهما أشيرُ إلى مصدرٍ أو مصدرين من 
مصادر تخ رجه مع ذكر درجته. 

؛ - التّعليق على بعض المواطن اليسيرة؛ بإحالةٍ إلى مرجع أو توثيق 
معلومةٍ أو نحو ذلك. 


5 - وضع فهرس لموضوعات الكتاب في آخره. 


والله الكريم أسألٌ أن ينفع به وأن يجري موَلَقّهِ خيرَ الجزاءء وأن يغفرٌ لنا 
جميعًاء ولوالديناء وللمسلمين والمسليات. 


وصل الله وسلّم على نينا محمّد وآله وصحبه. 
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ماله امن اكيم 


الحمد لله الذي نر الكتاب هدّى وشفاءً لما في الصّدورء وأودع فيه من 
أصناف المعارف وأنواع العلوم ما تستقيم به الأموره يسّره للمتذكّرين» وبيّته 
للمتديّرين» وكشفه للمتفكّرين» وأصلح به الظّاهرٌ والباطنّ والذّنيا والدّين» 
وجعله من فضله وكَرّمه حاويًا لعلوم الأوّلِين والآخرينء وَمُهَيْمئًا على الكتب 
والمقاللات» وآيةٌ للعستبصرين: 

وأشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له في ملكه وسلطانه» ولا مثيل 
له في نعوته وأوصافه وكرمه وإحسانه؛ ولا نديد له في ألوهيّته وصمديّته 
وعظمة كبريائه وشأنه. 

وأشهد أنَّ محمّدًا عبده ورسوله المؤيّدٌ بآياته وبرهانه اهادي إلى جنّنه 
ورضوانه. 

اللّهم صل على تحمّد وعلى آله وأصحابه وأتباعه على الح وأعواند» 
وسلّم تسليًا. 

أَمَّا بعل.. 


52خ 


فقد كتبت سابقًا كتابًا مطوّلا في تفسير القرآنء فصار طول من أكبر 
الدّواعي لعدم نشره؛ لفتور الِِمَم وفلليا من الطركة 23 إن يعد كلك 
امعغلضك نت وانن خبره قزاعة على كلها بأصول التسيرء وض فق 
العون للرّاغبين في علم التَمَسير الذي هو أصلُ العلوم كلّهاء فبلغت سبعين 
قاعدةً» ويسَّر المولى طبعَها ونشرّها. 

فتكرّر عي إقنك في السّعي في نشر التَّْسير؛ فاعتذرت بالعذر المذكور» 
ولكن لا زلت أفكّر في تلخيصه واختصاره'”": فظهر لي أنَّ الأَوْلَ والأنفع 
إفرادٌ علوم التّسي؛ كلّ نوع على حدته ولو لزم من ذلك ترك ترتيب التَُّسير 
بل لو لزم من ذلك ترك الكلام على كثير من الآيات القرآنيّة إذا تكلّمنا على 
نظيرها أو ما يقاريباء فإنَّ الإحاطةً على جميع الآيات القرآنيّة ليس من شروط 
علم التمَسير؛ لأنَّ من خواصٌ تيسير الله لمعاني كتابه أنه جعله أصولًا وقواعد 
وأَشْساء إذا عرف العبدٌ منها شيئًا وموضمًا عرف نظيرّه ومشاببه ومقاربه في 
كل ا مواضع» فمعرفة بعضه يدعو إلى معرفة باقيه. 

ثم نظرت فإذا علوم التُّسير كثيرة جدّاء وني استيعابها يطول الكتاب 
جدَاء فرأيت أهمّ علوم القرآن على الإطلاق ثلاثة علوم: علم التّوحيد 
والعقائد الدّينيّق» وعلم الأخلاق والخصال المرضيّة» وعلم الأحكام للعبادات 
والمعاملات. 
)١(‏ وقد فعل ذلك كته حيث ألّف كتابه «تيسير اللّطيف المنَّانَ في خلاصة تفسير القرآن؛ وهو 


مطبوع متداول. 
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فرأيت الاقتصار على هذه الثّلائة أولى وأنفعٌ وأحسنٌ موقعًا''» وكل 
واحد من هذه الثَلاثّة يقتضي كتابًا مطوَّلَا وخصوصًا علم الأحكام؛ ولكن 
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أثينا بمقاصدها ونضوصها من الكتلب» وجمعناها في فنّها واختصرنا الكلام 
فيها اختصارًا لا يل بالمقتصوده ولا يغلق العبارات» بل أَبَيْنَا بذلك بعبارات 


(1) وقد كان لدى الشَّيخ تتا لباه إلى إفراد علم التّوحيد وعلم الأخلاق في رسالة مستقلة» 
حيث كلف أحدٌ تلاميذه بنسخ ما يتعلق با من هذه الّسالة؛ وكتب ها مقدّمة خاصّة» قال 
فيها: «...وأجلٌ ما احتوى عليه [أي: القرآن]: علم التو حيد» وأصول العقائد» وعلم 
الأخلاق الي لا صلاح ولا فلاح ولا نجاح للخلق إِلّا بها... لهذا جعلت هذه الرّسالة 
خاصّة في هذين النّوعين مِنْ علوم القرآن» إذ بإصلاح العقائد والأخلاق تصلح الأمور 
كلّهااء غير أنه لم يُسخ مِنْ هذه المخطوطة إِلّا جزة كبيك من القسم المتعلق بالتُوحيد 
فحسبء فجاءت في (47) صفحة» فرغ من نسخها في (/151ه)» وهي محفوظة لدى أبناء 
الشَّيخْ - حفظهم الله باسم «بستان الموقنين وقرّة عيون المؤمنين» ك] هو مثبت في غلافها 
بخ المصيّف نفسه. وعليها تصويبات بخطّه ككلثة 
أنَا الذي قام بنسخها بتكليف مِنَّ المصدّف فهو: الشَِّخْ عبد العزيز بن صالح ادام 
- حفظه الله كم أفادني بذلك الأستاذ مساعد بن عبد الله السّعدي ‏ وقّقه الله ثم عثرنا 
عل سيخة كالنة اكاب تع في 410) فحنت يخط اذخ عبد التريرين سال الدتّامغ 
فرغ من نسخها في (510//1/18١ه)ء‏ وكان الاتّجاه فيها إلى إفراد النّوع الأوّل فقطء 
المتعلّق بالاعتقاد والتّوحيده وقد كتب ها كل مقدمة خخاصّة قال فنها: «أمًا يعك: “فهذه 
رسالة في علم التّوحيد وأصول الدّين وعقائد [ه] سهلة الألفاظ جليلة المعاني» جمعت فيها 
من غُرَرٍ هذا العلم وثُكَتِه أصولًا جَمََّه وفوائد مهمّة يحتاجهاء بل يضطرٌ إليها المبتدي 
والمتوسّط والمنتهي» استخلصتها مِنْ كتاب الله وسنّة رسوله بك وما أجمع عليه أثمّة السّلف 
المعتبرون...»؛ وجعلها بعنوان «فتح الرَّبُ الحميد في علم العقائد وأصول التّوحيد)» كى| هو 
مُنْبّت عل غلافها بخطٌ المصّلف نفسه: رجه الله تعالى. 
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وافبذة ابس الزا نيد ولي 

ونسأل المولى تعالى أن يعيننا على ذلك» وأن يجعله خالصًا لوجهه 
الكريم» وأن ينفعنا به وسائر إخواننا المسلمين» وأن يعفوٌ عن خطتنا وتقصيرنا 
وإسرافنا في أمرناء إِنَّه جواد كريم. 

وسمّيته: «فتح الرّحيم العلام في علم العقائد والأخلاق والأحكام» 
المستندة إلى كتاب الله الكريم نضا واستنباطًا وتنبيهًا وإرشادًا. 
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وهذا هو أشرف العلوم على الإطلاق وأفضلها وأكملهاء وبه تستقيم القلوب 
على العقائد الصّحيحة» وبه تزكو الأخلاق وتنموء وبه تصحٌ الأعمال وتكمل. 
وموضوع هذا العلم البحث عنًا يجب لله من صفات الكمال ونعوت 
الجلال» وما يمتنع ويستحيل عليه من أوصاف التّقص والعيب والمثال» وما يجوز 
عليه من إيجاد الكاتناتء ونه الفّال لما يريد ما شاء كان ومالم يشألم يكن. 
وكذلك البحث عا يجب الإيهان به من الرّسل وصفاتهم؛ وما يجب لهم 
ويمتنع في حقّهم ويجوزء والإيهان بالكتب المنزّلة على الرُْسل» والإيهان بها أخبر 
لله به وأَخبرَتُ به رسلّه عن الحوادث الماضية والمستقبلة» وعن الإيهان باليوم 
الآخرء والجزاء والنَّواب والعقاب. وان والنّاره وما يتبع ذلك ويتعلّق به. 
فهذه مُجْمَلَاثُ مَواضِيع هذا العلم الجليل» والقرآن العظيم قد بيّن هذه 
الأمور غايةً الَيينِء ووضّحها توضيحًا لا يقاربه شي من الكتب المنزّلة وم 
يُْقِ منها أصلًا إِلّا بيّه وجمع فيه بين البيان والبرهان؛ بين المسائل المهمّة 
الجليلة» والبراهين القاطعة العقليّة والتّقليّة والفطريّةء وهذا النّوعَ أقسام: 
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دده أوَهًا ومقدّمها . علم التوحيد: 


وهو العلم با لله من جميع صفات الكمالء وأنَ الرّبّ تفرّد بهاء وأنَّ له 
الكالَ المطلقٌّ اندي لا تقدر القلوبُ أن تبلغ كُنْهَه ولا الألسنٌ على التعبير 
عنه» ولا يقدر الخلقٌ على الإحاطة ببعض صفاته فضلًا عن جميعهاء وهذا 
العلمُ مبنيٌ على اعتقادٍ وعلم؛ وعلى تل وعمل. 

أمّا الاعتقاد والعلم؛ فأَن يعتقد العبد أنَّ حميعَ ما وصفف الله به نفسّه من 
الصّفات الكاملة ثابثٌ لله على أكمل الوجوه. وأنَّه ليس لله في شيءٍ من هذا 
الكال مشارك» وأنَّهِ منزّهٌ عن كل ما يُنافي هذا الكال ويناقضه مما نرَّه به نفسّه 
أو تزّهه رسوله #ك. 

وأمًا الل والعمل؛ فأن يتقرّب العبدٌ إلى ربّه بأعماله الظاهرة والباطنة إلى 
اللهء ويخلصها لوجهه وينيب إليه ويتأفّهِ حمبّةٌ وخوفًا ورجاءً وطلبًا وطمعّاء 
فيقصد وجهه الأعلى بم| يعتقده من العقائد الصّحيحة» وبا يقصده ويريده من 
الإرادات الصّاحة والمقاصد الحسنة التّابعة لأعمال القلوبء وبها يعمله من 
الأعمال الصّالحة الراجعة للقيام بحقوق الله وحقوق عباده وبا يقوله ويتكلّم 
به من ذِكْرٍ الله والشّناء عابو اران كلوه ركلا رسرله لا كلام لعل المليع 
الذي يرجع إلى ذلك دمن الكلام الطيّب والنّصح للعباد في أمور دينهم 
عاشي ومو ذلك هلل العلرة الثافنة رسب لياه ككل كله الأفنياء يت 
إخخلاصها لله وحده؛ وتام الإخلاص يتحٌ التّوحيد والإيهان. 
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فبهذا التّقرير يكون التُوحيد يرجع إلى أمرين: 

توحيد الأساء والصَّفات ويدخل فيه توحيد الرّبِوبيّة» وهذا يرجع إلى 
العلم والاعتقاد. 

وتوحيد الإلهيّة والعبادة» وهذا يرجع إلى العمل والإرادةء عمل 
القلوب وعملٍ الأبدان كما تقدّم ويسمّى توحيد الإلهيّة؛ لآنَّ الإهيّةٌ وصفُ 
الباري تعالق» ويسكّى توحيد. العبادة؛ لأنّ العيادة وصف العبد امود 
الخلض ل في أفزاله واغياله وجيع شووته والغراة العظيم يكاد كله أن 
يكون تقريرًا لهذه الأصول العظيمة» ودفعًا لا يناقضها ويضَادُها من التُطيل 
والتّشبيه والتّتقيصء ومن الشّرك الأكبر والأصغر والتّدديد. 
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ددد وجوب تصديق الله ورسوله في كل خبر وتقديم ذلك على غيره: 


قال تعالى: امُرْصَكَقَفدُ 4 [التقفلك : 45 ]» موعن أَصَدَفُ و تر قلا 408 
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[خلذ الئل ]» بوَمَنْ أصَدَقٌ من أله حَدِينًا 40 [32ةة ]» «ولا بيك تل كير 
48 [تذ كل ]» طول ]ب اميه ديه 5 ا 
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الاق : »]١9‏ لين أله يسبدَ يمأ وَلَإلكَ أْرَهُ أدبنو اليك ة دون 
كف آنه سيدا )4 [غلالتكئلا ]» ٠#‏ مهد ا الْملهكة وليل 
بعلتس ْكآَإِكهَِلَاهوَالْيَوالمَكيرٌ و 

يي 0 
ل ا ل 
صفات الكمال» وما تنزَّه عنه من صفات التّقصء وأنَّه أعلم بذلك من خلقه» 
وشهادته على ذلك أكبرٌ شهادة» وخبرّه عن نفسه وعن جميع ما يُخبر به أعلى 
درجات الصّدق» وذلك يُوجب للعبد أن لا يدخل في قلبه أدنى ريب في أي 
خبر تُخبر الله بهء وأن يُنَزلَ ذلك من قلبه منزلة العقيدة الرّاسخة اَي لا يمكن 
أن يعارضها مارك ولا يعتزييافنك. 

وأن يعلم عِلَمَا يقينًا أنه لا يمكن أن يَرِدَ شيءٌ يناقض خب الله وخير 
رسوله» وأنَّ كلّ ما عارض ذلك ونافاه من أيّ عِلْم كان؛ فَإنّه باطلّ في نفسه 
ا 00 
أكبر دلالة أنَّ من بَنَى عقيدتّه على مجرّد خير الله وخير رسوله؛ فقد بناها على 
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أساسٍ متين» بل على أصلٍ الأصول كلهاء ولو فرض فلن معارضة أي 
معارض كانء فكيف والأدلّةٌ العقليَةٌ والفطريّة والأفقيّة والتّمَسيّة كلها تؤيُد 
خبرٌ الله وخبر رسله» وتشهد بصدق ذلك ومنفعته ولهذا مدح الله خواصٌ 
خلقه وأولي الألباب منهم؛ حيث بَنَوَا إيمائهم على هذا الأصل في قوطم: #رَبنَ1 


نا سَِعَمَا ناوا يتَادى نيصن أن َامثوأ يكم امن 4 [القفاك : ]1١97‏ » 


قبن 


مكدءد بس و و 


وكا نوأ سَيعْمَاءَآطعَسَا 4 [لقة : 171 ارين يمون الْمَوَل درون سكف" 
ولَهكَ ادن ددهم للَدووْليكَ م اا لأنبب 402 1خ اف ]. 

وعُلِمَ من ذلك أنَّ ابتداع أهل الكلام الباطل لأقوالٍ وعقائدَ ما أنزل الله 
عليها من سلطان. وم ثُبْنَ على الكتاب والسّنّ بل على عقولٍ قد عُلم خطأ 
أصحابها وضلالهم, أنَّه من أبطل الباطل وأسفه السَّفْه حيث رغبوا عن خير 
الله وخبر رسله إلى حيث سوّلت م نفوسهم الأمّارة بالسّوء ودعتهم عقولهم 
لبي ل كترلءٌ بحفائق الإيران: ولا تخدّت بالإيان الصّحيح واليقين الرّاسخ. 

يكفي هذا الأصل في رد جميع أقوال أهل الزَّيْ بقطع النّظر عن معرفة 
بطلانها على وجه التّفصيل؛ لأنَّه متى علمنا مخالفتها للقواطع الشَّرعِيّة 
والبراهين السّمعيّة علمنا بطلانها؛ لأنَّ كلّ ما َاقّ الحنَّ فهو باطلٌ» وما خالف 
الصّدقٌ فهو كذب. 
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دددشرح أسماء الله الحسنى الواردة في القرآن على وجه الإيتجاز غير المخيل: 


هذا الأصل هو أعظم أصول التّوحيدء بل لا يقوم التّوحيد ولايتمٌ ولا يكمل 
حبَّى ينبني على هذا الأصلء فإِنَ التّوحيد يقوى بمعرفة الله» ومعرفةٌ الله أصلّها 
معرفة أسمائه الحُسنى وما تشتمل عليه من المعاني العظيمة والتَّعيّد لله بذلك. 

وفي الحديث الصّحيح: (إنَّلله يَسْعَةً وَتسْعِينَ اسه مَنْ أَحْصَاهًَا َكَل 
0 

وإحصاؤها تحصيل معانيها في القلب» وامتلاءٌ القلب من آثار هذه 
المعرفة؛ فإنَّ كلّ اسم له في القلب الخاضع لله المؤمن به أَثرّ وحالٌ لا يِحَصّلُ 
العبد في هذه الدّار ولا في دار القرار أجل وأعظم منهاء فنسأله تعالى أن يَمُنَ 
علينا بمعرفته وححيّته والإنابة إليه. 

دالله: 

هذا الاسم الجليل الجميل هو أعظم الأسماء الحسنى» بل قيل: إِنَّه الاسم 
الأعظم''"» وسيأتي التّنبيه على الاسم الأعظم عن قريب إِنْ شاء الله. 

وهذا تُضاف جميع الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم ويُوصف بباء فيُقال: 
الرّحمنء الرّحيمء الخالق» الرّازْق» العزيز» الحكيم, إلى آخرها من أسماء الله 
ولا يقال: الله من أساء الرّحمنء الرّحيمء إلى آخرها. 
)١(‏ رواه البخاري (رقم: 717/75): ومسلم (رقم: 571/1). 
(؟) ومّن قال بذلك ابن مندة في كتابه «التّوحيد) (11/7). 
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فمعنى «الله) ى) قال ابن عبًّاس عيتغد: «ذو الألوهيّة والعبوديّة على 
خلقه أجمعين»'» فجمع «#لنته في هذا التَّسير بين الوصف التعلّق بالله من 
هذا الاسم الكريم» وهو الألوهيّة ّي هي وصفه الدَّالّ عليها لفظ «الله؛؛ ى] 
دلّ على العلم الذي هو وصفه لفظ «العليم؛؛ وا دلَّ على الهرَّة الي هي 
وصفه لفظ «العزيز»ء وكا دل على الحكمة الي هي وصفه لفظ «الحكيم»» 
وكا دلّ على الرّجة الي هي وصفه لفظ «الرّحيم؛» وغيرها من الأساء الدَالّة 
على ما قام بالذَّات من مدلول صفاتها. 

كاله الحو ذو لزنه والالرا أتى بهي رماي الردربا 
العظيم الذي استحقّ قّ أن يكون به إهاء بل استحقّ أن لا يشاركه في هذا 
الوصف العظيم مشارِكُ بوجه من الوجوه. 

وأوصاف الألوهيّة هي جميع أوصاف الكمال» وأوصاف الجلال 
ا الو 

فإنَّ هذه الصّفات هي الي يستحقٌ أن يُوْلَه ويُعبدَ لأجلهاء فيُؤْله لأنَّ له 
أوصافّ العظمة والكبرياء» ويؤله لأنَّه لمتفرّد بالفيُوميّة والدّبوبيّة والملك والسّلطان» 
ويؤله لأنّهِ المتفرّد بالرّحمة وإيصال النّعم الظّاهرة والباطنة إلى جميع خلقه» 
ويؤله لأنَّه المحيط بكلّ شيء علءًا وحُكُ)) وحكمةً وإحسانًا ورحمةٌ وقدرةً وعدَّةٌ 
وقهرّاء ويؤله لأنَّه المتفرّد بالغنى نى المطلق التَّامّ من جميع الوجوهء كما أنَّ ما سواه 
مفتقرٌ إليه على الدَّوام من جميع الوجوه؛ مفتقرٌ إليه في إيجاده وتدبيره» مفتقر 
)١(‏ رواه ابن جرير في (تفسيره) .)04/١(‏ 


عقا 


إليه في إمداده ورزقه» مفتقر إليه في حاجاته كلّهاء مفتقرٌ إليه في أعظم الحاجات 
وأشدٌّ الشّرورات: وهي افتقاره إلى عبادته وحده والتَالّه له وحده. 

فالألوهيّة تتضمّن جميعَ الأسماء الحسنى والصّفات العْلْيّاه وبهذا احتجّ 
من قال: إنَّ «الله» هو الاسم الأعظمء ومنهم من قال: إن «الصّمد) الذي تصمد 
إليه جميع المخلوقات بحاجتها لكيال سيادته وعظمته وسعة أوصافه» ومنهم 
من قال: إِنَّ الاسم الأعظم هو «الِيٌ القِيُوم» لوروده في بعض الأحاديث» 
ولأنَّ هذين الاسمين العظيمين يتضمَّنان جميع الأساء الحسنى والصّفات 
الكاملة؛ فإنَّ الصّفات الذَّاتيّة ترجع إلى الحيٌ الذي قد كملت حياته فكملت 
صفاته» وصفات الأفعال ترجع إلى القيُوم؛ لأنّه الذي قام بنفسه وقام بغيره”" 
وافتقرت إليه الكائنات بأَسْرِمَاء وقيل في تعيين الاسم الأعظم أقوال 02 

والتّحقيق أنَّ الاسم الأعظم اسم جنس لا يُراد به اسم معيّنء فإنَّ أسماء 
الله نوعان: 

أحدهما: ما دلّ على صفة واحدة أو صفتين أو تضئن أوصافًا معدودة. 

والثَّني: ما دلّ على جميع ما لله من صفاتٍ الكال» وتضمّن ما له من 
نعوت العظمة والجلال والجال؛ فهذا النّوع هو الاسمٌ الأعظم؛ لما دلَّ عليه 
من المعاني الي هي أعظمٌ المعاني وأوسعها. 


)١(‏ أي: قام بتدبير أمورهم» وتصريف شؤونهم. 
(1) وهي تبلغ عشرين قولاء جمعها السّيوطي في كتابه (الذَّرٌ المنظم في الاسم الأعظم» وكنيك 
منها ظاهرٌ ضعفه؛ لعدم قيام دليل صحيح صريح على صحَّته وثبوته. 
ا 


فالله اسح أعظم» وكذلك الصّمدء وكذلك الح القيُوم» وكذلك الحميد 
المجيد» وكذلك الكبير العظيم» وكذلك المحيط» وهذا التُحقيق هو الذي تدل 
عليه ال لّسمية» وهو مقتضى الحكمة؛ وبه أيضًا تجتمع الأقوال | لصّحيحة كلهاء 
007 22 
0 5 
بالألوهيّة التي نبهنا هذا 5" 2 على معنى الألوهية: ويُدْجلٌ فيها 
وصف العباد وهو العبوديّة» فالعباد يعبدونه ويأهونه. 
قال تعال: «إوَهْرٌ الى في الصَمَك إِلدوَف أي ضِ لله 4 81 : 15] » أي: 
يأهه أهل السّماء وأهلٌ الأرض طوعًا وكرمّاء الكل خاضعون لعظمته» 
منقادون لإرادته ومشيئته؛ عانون لعرَّته وقيُوميّته. 
وعبادٌ الرّحمن يأهونه ويعبدونه» ويبذلون له مقدورهم بالتَآله القلبيّ 
والرُوحيٌ؛ والقولي والفعلٌ» بحسب مقاماتهم ومراتبهم» فيعرفون من نعوته 
وأوصافه ما تنّسع قِواهُم لمعرفته ويحبُونه من كل قلويهم عب تتضاءل جميعٌ المحابٌ 
هاء فلا يُعَارضُ هذه المحبّة في قلوبهم به الأولاد والوالدين وجميع محبوبات 
التُوسء بل خواصٌّهم جعلوا كلّ حبوبات التّمُوس الدَييّه والدُنيويّة العاديّة يبعا 
)١(‏ ومّن ذهب إلى ذلك سماحة الشَّيخْ عبد العزير بن باز تتلتة» ففي تعليق له على كتاب «فقه 
الأدعية والأذكار؛ (ص :.)١155‏ قال: «والصّواب أن ن الأعظم بمعنى العظيم» وأنَّ أسماء الله 
سبحانه كلَّها حسنى. وكلّها عظيمة؛ ومَنْ سأل الله سبحانه بثىء منها صادقًا مخلصًا سالا 
من الموانع رُّجيت إجابته» يدل على ذلك اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك؛ ولآن المعنى 
يقتضي ذلك. فكل أسمائه حسنىء وكلها عظمى ونه والله ولج التّوفيق» اه. 
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هذه المحبّة» فلا مدت حبّة الله في قلومهم أحبُوا ما أحبّه من أشخاص وأعمال وأزمنة 
وأمكنة» فصارت ينهم وكر اهثهم تَبَعَا لإِّهُمُ وسيّدهم وخبويهم. 

ولما منت محبّة الله في قلوهم التي هي أصل الله والتَّعّد أنابوا إليه؛ 
فطلبوا قربه ورضواته» وتوسَّلوا إلى ذلك وإلى ثوابه بالحدٌ والاجتهاد في فعل ما 
مر اله به ورسولّه وفي ترك جميع ما نبى الله عنه ورسولّهء وبهذا صاروا عبّن 
عبريية لبويكلك لك صركايم والرستهم ارثين وولالك البحترا أن 
يكونوا عباده حفّاء وأن يضيفهم إليه بوصف الرّحمة حيث قال : (وعباذ لمن * 
[الفقكاة : لكا]ء ثم ذكر أوصاقهم الجميلة الي إِنَّا نالوها يف روكار | منازهًا 
ب رحمته» وجازاهم بمحيّته وقربه ورضوانه وثوابه وك رامته ب رحمته. 

وقد عُلم هذا أنَّ من بَدَلَ هذه المحبّة ‏ التي هي روح العبادة الي خلق 
الخلق ها لغير الله» فقد وضعها في غير موضعهاء ولقد ضيّعها أيضّاء ولقد 
ظلم نفسّه أعظمٌ الظّلم حيث هضمها أعظمَ حقوهاء وبذلك استحقٌ أن 
يكون الشّركَ هو الظّلمِ العظيمء وأن يكون المشرك علدا في النّا خرومًا 
دخول الجن محدّمًا عليه؛ لأمّا دار الطَّّين الّذِين عبدوه حقٌّ عبادته وأخلصوا 
له الدّين. 


وقد جع الله هذين العنَييّن في عدَّة مواضعٌ» مثل قوله تعالى لموسى: 


(إتَّ أنا لَه ل لَه لد ابن وَأَقِ و ألصَلوء بكرف 400 [غتؤظة ]. «زوما 


يسلا من قَنْلك ين يسول إِلَّا وى إِلبَد أ ل لَه إل آنا مبندذون 480 
[غكذ لي 1 عيذ نظي ينيو" هل تله لَه سَييًا عي ©» 1ن ]: أي 
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مساميًا تمائلا في صفات الألوهيّة. 

وكذلك كلمة الإخلاص - وهي لا إله إلّا الله تتضمّن نفيّ الألوهيّة 
عن غير الله وأنَّه لا يستحقٌ أحدّ مِنّ الخلق فيها مثقال ذرّة: فلا يصرف لغير 
لله شيءٌ من العبادات الظّاهرة والباطنة» وتقرّر الألوهيّة كلّها لله وحده؛ فهو 
لني يستحقٌ أن يُؤله مح ورغبةٌ ورهبةٌ وإنابةٌ إليهه وخضوعًا وخشوعًا له من 
جميع الوجوه والاعتبارات» فهو المألوه وحده؛ المعبود, المحموده المعظّم 
الْمَجَّد ذو الجلال والإكرام. 


د الرحمن, الرّحيم, البَنُ الكريم: الجواد, الوهّاب. الرؤوف: 

هذه الأسراء الكريمة متقارب معناهاء وكلّها تدلّ على أنه موصوف 
بكمال الرّحمة وسعة البرٌ والإحسانء وكثرة المواهب والحنان والرّأفة. 

فجميع ما فيه العالم العلويٌ والسَّفلل مِنْ حصول المنافع والمحابٌ 
والمساء وراك فَإنّ ذلك منه ومن رحعه وخوده وكرمه وفضلهة كا أناما 
صَرَفَ عنهم من المكاره والتّقم والمخاوف والأخطار والمضارٌ؛ فإئَّا من رحمته 
وبرّهء فإِنّه لايأتي بالحسنات إِلّا هوء ولا يدفع السّيّات إِلّا هو. 

ورحمته تعالى سبقت غضبه وغلبته» وظهرث في خلقه ظهورًا لا ينكر» 
حنَّى ملأت أقطار السّموات والأرضء وامتلأت منها القلوب حنَّى حنَّتَ 
المخلوقات بعضّها على بعض ببذه الرّحمة الي نشرها عليهم وأودعها في 
قلوبهم؛ وحتَّى حنّت البهائم التي لا ترجو نفعمًا ولا عاقبة ولا جزاءً على 
أولادهاء وشوهد من رآفتها ببم وشفقتها العظيمة ما يشهد بعناية باريها 


"اد 


ورحنته الواسعة» وعمّت مواهبه أهل السّموات والأرض» ويسّر هم ال منافع 
والمعايش والأرزاق» وربطها بأسباب ميشّرَةٍ وطرقٍ مسهَّلتَ ف) من دابّة في 
الأرض إِلّا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعها. 

وعَلِمَ ‏ تعلل ‏ من مصالحهم ما لا يعلمون» وقدَّر لهم منها ما لا 
يريدون» وما لا يقدرونء وربّما أجرى عليهم مكاره توصلهم إلى ما يحبُون» 
بل رحمهم بالمصائب والآلام» فجعل الآلام كلّها خيرًا للمؤمن الذي يقوم 
بوظيفة الصبر: اعَجَبَا لأَمرٍ الْؤمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ َيه إِنْ أَصَيَته 
سَرَّاءُ شَّكَرٌ فَكَانَ حَبرًا له وَإِنْ أَصَابَئهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ نَكَانَ حَبرَا له وَليْسَ ذَلِكَ 
إلا ْمؤْمنِ»”2, وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيث لكمء والله يعلم وأنتم لا 
تلعون: 

وكذلك ظهرت رحمته في أمره وشرعه ظهورًا تشهده البصائرٌ والأبصارء 
ويعترف به أولوا الألباب» فشَّرْعه نورٌ ورحمة وهداية» وقد شرعه محتويًا على 
الرّحةء وموصلًا إلى أجل رحمةٍ وكرامة وسعادة وفلاج» وشرع فيه من 
التنّسهيلاتٍ والتَبْسيراتِ ونفي الحرج والمشمّات ما يدل أكبر دلالة على سعة 
رحمته وجوده وكرمه» 25 كلها رحمة؛ لأنَّا لحفظ أديان العباد» وحفظ 
عقوم وأعراضهم وأبدانهم وأخلاقهم وأموالهم من الشّرور والأضرار. 

فك التّواهي تعود إلى هذه الأمورء وأيضًا الأوامر سهّلها وأعان عليها 
بأسباب شرعيّة وأسباب قدريّة وذلك من تمام رحمتهء كما أنَّ التّوامي جعل 


.)5995 حديث رواه مسلم في (صحيحه) (رقم:‎ )١( 
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عليها من العوائق والموانع ما يحجز العباد عن مواقعتها إِلّا من أبى وشرد؛ ولم 
يكن فيه خيرٌ بالكليّة» وشرع أيضًا من الرّوادع والرّواجر والحدود ما يمنع 
العباد ويحجزهم عنهاء ويقلّل من الشّرور شينًا كثيرًا. 

وبالجملة؛ فشرعه وأمرٌه َرّلَ بالرّحمة» واشتمل على الرّحمة؛ وأوصل إلى 
الرّحمة الأبديّة والسّعادة السَّرمديّة. 

د الجالق, البارئ. المصور: 

أيْ هو المنفرد بخلق جميع المخلوقات, وبرَأ بحكمته جميع البريّات» وصوّر 
بإحكامه وحسن خلقه جميع الكائنات» فخلقها وأبدعها وفطرها في الوقت 
المناسب لاء وقدّر خلقها أحسنّ تقدير» وصنعها أتقنَّ صّنْعه وهداها لمصالحهاء 
أعطى كلّ شيء خلقه اللّائق به ثمّ هدى كلَّ مخلوق لما هُيّىَ ولق له. 

وإذا كان هو الخالق وحده. البَارِىٌ المصوّرء لا شريك له في شيء من 
ذلك فهو الإله الحقٌّ الذي لا يستحقٌ العبادة إلا هوء وهو الخالق للذّوات 
والأفعال والصَّفاتء وهو الذي بدي من يشاء ويضل من يشاءء ويجعل 
المؤمن مؤمنًا والكافر كاقرّاء من غير أن يجير العباد على غير ما يريدون. 

ففي عموم خلقه رد على القدريّة» حيث أخرجوا أفعال العباد وطاعاتهم 
ومعاصيهم عن دخوها تحت خلقه وتقديره» حذرًا منهم وفرارًا من الَّر» ولم 
يدروا أنَّ لله وال قدرته ينفي الجبرء وأنَّه قادرٌ على جعل العبد يفعل ما 
يختاره ويريده جاريًا على قدره ومشيئتهء فهو أعظم من أن يجبر العبادء وأعدل 
من أن يظلمهم؛ بل هم الَّذِين يريدون ويختارون» والله هو الذي جعلهم 


70: 


كذلكء وإرادمهم وقدرتهم تابعة لمشيئة الله. سلِمَن ضَأه مَك أن يَستَقيمَ 8 وما 
مونل أن مم أسَّدُ رت للبت 45 [خكذ قد ] . 

العزيز. الجبّار المتكبّر. القهّار القوي. المتين: 

فالعزيز: الذي له جميع معاني العزَّة الله هيما 4 841 : 10]: 
فهو العزيز لكال قوّته وهذه عزَّة القوّةه ويرجع إلى هذا المعنى القويّ المتِينُ 
وعزَّة الامتناع عن مغالبة أحد, وعن أن يقدر عليه أحدء أو يبلغ العبادُ ضرّه 


فيضرٌوه» أو نفعه فينفعوه» وامتناعه وتكيّره عن جميع ما لا يليق بعظمته 
وجلاله من العيوب والتّقائص؛ وعن كل ما يُنافي كاله ويرجع إليها معنى 
لمتكبّرء مع أنَّ المتكبّر اسم دل على كمال العظمة وخباية الكبرياء» مع دلالته 
على المعنى المذكورء وهو تكبّره وتنزّهه عا لا يليق بعظمته وعَْدِهِ وجلاله. 
المعنى الثَّالث: عرَّة القهر الدّال عليها اسم «الثّهار الذي قهر بقدرته 
جميع المخلوقات» ودانت له جميع الكائنات» قَنَوَامِي العباد كلّهِم بيد 
وتصاريف الملك وتدبيراته بيده؛ والملك بيده فيا شاء كان؛ وما ل يشأ م يَكُنْ. 
فالعا العلريٌ والسال الشفزة__باقبها من المخلرقات النظيمة كلها قد 
خضعت في حركاتها وسكناتهاء وما تأتي وما تذر لمليكها ومدبّرهاء فليس لما 
من الأمر شيء؛ ولا من الحكم شيءء بل الأمر كلّه لله والحكم الشَّرَعيٌ 
والقدري والكؤاية كله لله لساك إلاهوء والة رت غيقهه ولذإله سواه 
والعزَّة بمعنى القهر هي أحدٌ معاني الجبّاره ومن معاني الجبّار أنه العلن 
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الأعلى» الذي على العرش استوى» وعلى الملك احتوى» وعلى السّلطان وأنواع 
التُصاريف استول. 

ومن معاني الجبّار: معنى يرجع إلى لطف الرّحمة والرّأفت وهو الذي يبر 
الكسيرء ويغني الفقير» ويجبر المريض والمبتى» ويجبر جبرًا خاصًا قلوب المنكسرين 
لجلاله؛ الخاضعين لكماله. الرّاجِين لفضله ونواله بها يفيضه على قلوبهم من المحبّة 
وأنواع المعارف الرّبَانيّة والفتوحات الإلميّة والحداية والإرشاد والتّوفيق والسّداد. 

داكلك. المالك للملك: 

أي الّدي له جمبع النُعوت العظيمة الشَّآنء التي تفرّد يبا ملك الملوك» من 
كال القوّة والعزَّة والقدرة» والعلم المحيط» والحكمة الواسعة» ونفوذ المشيئة» 
وكال التّصّفء وكال الرّأفة والرّحمةء والحكم العام للعالم العلويٌ والعالم 
الفا والحكم العام في الدّنيا والآخرة» والحكم العام للأحكام الثّلاثة الي 
لا تخرج عنها جميع ا موجودات: 

١‏ الأحكام القدريّة: حيث جَرَتٍ الأقدارٌ كلها وَالإِيجادٌ والإعدام 
والإحياء والإماتةء والإيجاد والإعداد والإمداد؛ كلّها على مقتضى قضاته وقدره. 

؟ ‏ والأحكام الشّرعيّة: حيث أرسل رسله وأنزل كتبّه» وشرع شرائعّه 
وخلق المخلقٌ لهذا الحكم» وأمرهم أن يمشوا على حكمه في عقائدهم وأخلاقهم» 
وأقوا هم وأفعالهم» وظاهرهم وباطنهم: وخباهم عن مجاوزة هذا الحكم الشَّرعيٌُ» 
ك| أخبرهم أنَّ كل حكم يناقض حكمّه فهو شر جاهليٌ من أحكام الطّاغوت. 
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٠‏ - والأحكام الجزائيّة: وهو الجزاء على الأعمال خيرها وشرّها في الدّنيا 
والآغرة وزقابا الطافيي وعقرية العاضيية كلك الأستكام كلها كاوس لحدله 
وسكيهه وده العام فهذه الثبوت كلها من معاي خلكهر 

ومن معاني ملكه: أنَّ جميعَ الموجودات كلّها مله وعبيده المفتقرون إليه» 
المضطرُون إليه في جبيع شؤوغبم؛ ليس لأحد خروج عن ملكه؛ ولا لمخلوق 
عت غن إجاده وإهذادةء وتفحه ودفعة: 

ومن معاني ملكه: إنزالٌ كتبهء وإرسال رسله» وهداية العالمين» وإرشاد 
لضاني وإقامة الحجّة والمعذرة على المعاندين المكابرين» ووضع التَّوَاب 
والعقاب مواضعهاء وتنزيل الأمور منازنها. 

كا أنَّ من معاني ملكه: أنه كلّ يوم في شأن يغفر ذنبّاء ويفرّج كرباء 
ويكشف را ويزيل المشفَّاتء ويغيث اللّهفات» ويجبر الكسيرء ويغني الفقين 
ويبدي غالة وهدل معرضا مواكانويد قركاءويدل آخرين» ويرفع قومّاء 
ويضع آخرينء ويغيّر ما شاء من الأمور الجارية على نظام واحد؛ ليعرف العباد 
كال ملكه؛ ونفوذ مشيئته» وعظمة سلطانه. 

فالملك يرجع إلى ثلاثة أمور: صفات الملك الي هي صفاته العظيمة» 
وملكه للتّصاريف والشّؤون في جميع العوالم» وأنَّ جميع المخلق مماليكه وعبيده» 
فهو الملِكُ الذي له ملكُ العالم العلويٌ والسّفَلٌ وله التّدبيرات النّافذة فيهاء 
ليس لله في شيء من ذلك مشارك. 
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ج القُدُوس. السّلام: 

أي الذي له كل قُدس وطهارة وتعظيم» وتقدّس عن صفات التّقَصء 
فالدوس يرجم إلى قات العظمة وإل الشلامة من العيريت والقالض» | 
أذالكام يدل عل الت لكان هبر الكتام من كل غيب وان وتقض. 

ومجموع ما ينزَّه عنه شيئان: 

أحدهما: أنَّهِ ميزّه عن كلّ ما يُنافي صفات كاله فإنَّ له المنتهى في كلّ 
صفةٍ كال فهو موصوف بكال العلم وكال القدرة: منرّه عمًا يُنافي ذلك من 
النسيان والغفلة» وأن يعزب عنه مثقال ذرّة في السّموات والأرضء ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر» ومثرَّه عن العجز والتّمب والإعياء واللُخوب» وموصوف 
بال الحياة والقيُوميّة» منزّه عن ضدّها من الموت والسّنّة والنّوم» وموصوف 
بالعدلك والحتى الاق يرك عن التالى واللاجة وق امن يرسجا هن الرجرية 
وموصوف بكال الحكمة والرّحمة» منزَّه عن ما يضادٌ ذلك من العبّث والسَّقَه 
وأن يفعل أو يشرع ما يناني الحكمة والرّحمة. 

وهكذا جميع صفاته منرّه عن كلّ ما ينافيها ويضادُّها. 

الثَاني: أنه ميزّهٌ عن مماثلة أحب من خلقه أو أن يكون له يِدَّ بوجه منّ 
الوجوه؛ فالمخلوقات كلَّها وإن عظمت وشرفت وبلغت المنتهى الذي يليقٌ بها 
مِنَّ العظمة والكمال اللّائق بها؛ فليس شيءٌ منها يُقاربُ أو يشابه الباري» بل 
عم افيا سد ذا لبك ال مات ابيا وعالقيا بل حيم ماقها 
من ا معاني والتُعوت والكالء هو الذي أعطاها إِيّا فهو الذي حَلَقَ فيها 
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العقول والسَّمعَّ والأبصار والقِوّى الظّاهرة والباطنة» وهو الذي علّمها 
وألهمهاء وهو الذي نَّها ظاهرًا وباطنًا وكمّلّهاء قالت الدُّسل والملائكة: لا 
علم لناإلّا ما علمتنا. 

وف الديث القدسي يقول اللا تماق ها وتاوي! كلك صَال لان 
دين كَاسْتَهِدُوني أَمدِكُمء يا عِبَادِي! كُلُمْ جَايِعٌ لا من أطْعمت..'"' إلى 
آخر اليديث. 

فهو المنزّه عن كل ما يُنافي صفات المجد والعظمة والكالء وهو المنزّه 
عن الضّدٌ والدّد والكُمُو وَالأمئال» وذلك داخل في اسمه القدُوس السّلام. 


د المؤمن: 

«الإييان» يرجع معناه إلى التّصديق والاعتراف» وما يقتضيه ذلك من 
الإرشاد وتصديق الصّادقِين وإقامة البراهين على صدقهم؛ فهو تعالى المؤمن 
ادي هو كا أثنى على نفسه؛ وما عَرّفه رسلّه وعباده من أسائه وصفاته» وأثار 
ذلك نما هو أعظم أوصاف خيار الخلق من معرفته والإيوان به هو شيء يسير 
بالنّسبة إلى ما له من الكمال المطلق من كلّ وجه. فهو ىا أثنى على نفسه وفوق 
ما يثني عليه عباده. 

وهو تعالى الذي صدَّق رسله وشهد بصدقهم بقوله وفعله وإقراره 
حيث أخبر عن صدقهمء وفعل تعالى أفعالًا كثيرة من معجزاتٍ وآياتِ 


)١(‏ رواه مسلم (رقم: لالا؟). 
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وخوارقٌ كثيرة وبراهينٌَ متترّعة تُعَرَفٌ العبادَ بصدقهم وتشهد بالحقٌّ الذي 
جاؤوا به» فكل المطالب والمسائل العظيمة ل يبقّ منها شيء إلا أقام عليه من 
البراهين شيًا كثيرّاء وقال تعالى: ما سَوُِبِهِم ءَإِتَان الْآَفَاقَ وف انيم حَقٌٍ 
ات ا 

فالإييان الرّاجِع إلى المعرفة والمحيّة اله أحقٌ به وأَوْلَ بهء ولتقتصز على 
هذه الإشارة في هذا المحلٌ العظيم [في تفسير المؤمن]7". 

80 العتييد: المهيمن, الجيط: 

أي المطّلعُ على جميع الأشياء» الذي أحاط علمّه بالظّواهر والبواطن» 
والتفيّات والجليّات: والماضيات والمستقبّلات» وسمع جميع الأصوات خفيّها 
والجلياتِء وأبصرٌ جميمَ الموجوداتٍ دقيقها وجليلهاء وصغيرها وكبيرهاء 
وأحاط علمّه وقدرتّه وسلطانه. وأْوَليته وآخريّته» وظاهريّته وباطنيته بجميع 
وداه إلا جح عي جلفه لمر ف باطر دول" كيذ عن صحيه ولا 
تروب عع بدوذة ولااكلن عل غلنه كو دولا ركد عو ملك وستطائه شين 
ولا ينفلت عن قدرته وعرَّته يء. ولا يَتَعَاصَى عليه شيء» ولا يتعاظمه شيء. 

وجميع أعمال العباد قد أحصاهاء وقد علم مقدارها ومقدارٌ جزاتها ني 
الخير والشرٌء وسييجازيهم با تقتضيه حكمئه وحمدّه وعدله ورحمته والملوك والجبابرة 
وإن عظمت سطوتّهم؛ وعظم ملكُهم؛ واشتدٌّ جبروتهم» وتفاقم طغيانهم» فإنَ 
(1) ما بين المعكوفتين زيادة من الشّسخة التَالئةء وهي ملحقة خط الشّيخْ ابن سعدي كتلة. 
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لله هم بالمرصاد قد أحاط بأحواهم» وأحصى وراقب كلّ حركاتهم وسكناتهم» 
ونواصيهم بيده» وليس لهم خروحٌ عن تصرّفه وإرادته ومشيئته. 
أين المفرٌ والإلهُ الطّالب والمجرمٌ المغلوبٌُ ليس الغالب7") 

فهذه الأساء الثّلائة ترجع إلى سعة عليه» وإحاطته بكلّ ثيء؛ وإلى 
عظمة ملكه وسلطانه؛ وإلى شهادته لعباده وعلى عباده بأعماهم؛ وإلى الجزاء 
وانفراد الرّبّ بتصريف العباد» وإجرائهم على أحكام القَدَره وأحكام الشَّرع» 
وأحكام الجراء, والله أعلم. 

د الجميد. الجيد: 

أي الذي له جميع المحامد والمدائح كلّهاء وهي جميع صفات الكالء فكل 
صفة من صفاته يحمد عليهاء ويحمد على آثارها ومتعلّقاتهاء فيحمد على كلّ 
تدبير دبّرّه ويدبّره في الكائنات» ويحمد على ما شرعه من الشَّرائع وأحكمّه من 
الأحكام؛ ويحمد على توفيقه أوليائه وعلى خخذلانه لأعدائه» ى| تحمد على إثابته 
للطائعين وعقوبته للعاصين» وله الحمدٌ على ما تفضّل به على العباد من النّعم 
والخيرات والبركات الي لا يُمكن العبادُ إحصاؤها ويتعدَّر عليهم استقصاؤها. 

فحمده تعالى قد ملا العالم العلويّ والشَّفَيَ وله الحمد في الأول 
والآخرة» وقد عم مده كلَّ) يتقلّبِ فيه العباده لكون ذلك راجمًا إلى حكمته 
1) القائل هذا البيت هو نفيل بن حبيب: قاله حين رأى ما أنزل الله بج من نقمته بأَْرَهَة ومَنْ 

معه حينم| قصدوا هدم البيت الحرام. 
انظر: «تفسير الطّبري» /1١5(‏ 070 ولفظه فيه: «والأشرم المغلوب». 
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وعدله وفضله وإحسانه» ووضعه الأمور مواضعهاء وهو الحميد الذي يحمده 
أنبياؤه وأصفياؤه وخيارٌ خلقه: وهو تعالى الحميدٌ اندي يحمدهم على ما أنعم 
به عليهم؛ فمنه السّبب والمسبّب. 

وأمّا المجد فهو سعة الصّفات وعظمتهاء فالمجيد يرجع إلى عظمة 
أوصافه وكثرتها وسعتهاء وإلى عظمة ملكه وسلطانه» وإلى تفرّده بالىال 
المطلق والجلال المطلق والجال المطلقء الذي لا يمكن العباد أن يحيطوا بشيء 
من ذلك. فإذا مع بين الحميد المجيد صار اسم الحميد أخصٌ بكثرة الأوصاف 
وسعتهاء واسم المجيد أخصٌّ بعظمتها وتوحٌده بالمجد. 


0 الجكيم: 

أي الموصوف بكال الحكمة» وبكال الحكم بين عباده» فالحكمة هي 
سعة العلم والاطّلاع على مبادئ الأمور وعواقبهاء وعلى سعة الحمد حيث 
يضع الأشياء مواضعها وينزَّها منازهًاء ولا يتوجّه إليه سؤال ولا يَقدحُ في 
حكمته مقال» فله الحكمة في تخلقه وأمره. 

أمّا الحكمة في خخلقه؛ فإنَّهِ خلق الخلق بالحقٌ» ومشتملًا على الحقٌّ وكان 
غايته ونهايته الحقٌء حَلَقَها بأحسن نظام ورنّبها بأكمل إتقان» وأعطى كلّ 
تخلوق خلقه اللّائق بهه بل أعطى كلّ جزء من أجزاء المخلوقات؛ وكلّ عضو 
من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته اللّائقة به بحيث لا يرى الخلقٌ في خلق 
الرّحمن تفاوئًا ولا فطورًاء ولا خللًا ولا نقصّاء بل لو اجتمعت عقول الخلق 
ليقترحوا مثلًا وأحسن من هذه الموجودات لم يقدروا. 
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وهذا أمر معلوم قطعًا من العلم بصفاته» فإذا كان من المعلوم لكلّ 
منصف مؤمن أنَّ الله له الكمال الذي لا يحيط به العباد» أنه ما من كمال تفرضه 
الأذهان ويقثّره القدرون إلا ولا أعظم من ذلك وأجلء كانت أفعاله 
ومخلوقاته وجميعٌ ما أوصله إلى الخلق أكملّ الأمور وأحستهاء وأنظمها 
وأتقتها : صَئْم سك ذِىَأنه نكل مَىَء 4 [الكقان للم]. 

فالفعل يتبع في كاله وحسيه فاعلهء والتَّدبِير منسوب إلى مديّرهء والله 
تعالى ى| لا يشبهه أحدّ في صفاته في العظمة والحسن والجال» فكذلك لا 
يشبهه أحدٌّ في أفعاله» وقد تحدَّى عباده في مواضع كثيرة من كتابهء هل يجدون 
أو يشاهدون في مخلوقاته نقصًا وخللاء ومن اذَّعى شيئًا من ذلك بسفاهة عقله 
وعظم جراءته» فقد نادى على عقله بين العقلاء بِالحّمْقٍ والجنون. 

وأمًا الحكمة في شرعه وأمره؛ فَإنَّهِ تعالى شرع الشّرائع وأنزل الكتب» 
وارنال انال ايت كه العياة ويعيدي فاق حكن اجا عن عقاء واي تفيل 
وكرم أعظم من هذا. 

فإِنّ معرفته تعالى وعبادته وحده لا شريك له وإخلاص العمل له» 
وحمده وذكره» وشكره والثّناء عليه أفضلٌ العطايا منه لعباده على الإطلاق» 
وجل اققاهي كن وير لك عليه بيك وأكمل: الكتدادة والفاجع والشرور 
للقلوب والأرواح؛ كما أئّما هي السّبب الوحيدٌ للوصول إلى السّعادة الأبديّة 
والفلاح السَّرْمَدِيٌ. 

فلو لم يكن في أمره وشرعه إِلّا هذه الحكمة الي هي أصلٌ الخيرات» 
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وأكمل اللَّذّاتء وأكبر الوسائل والمقاصدء ولأجلها لفت الخليقة ولأجلها 
حقٌّ الجزاءء ولأجلها لقت الجن والنّا ولأجلها جَرّت على الخليقة أحكامُ 
الملكِ الحبّارٍ الشَّرعيّةُ والجزائية؛ لكانت كافيةٌ شافية. 

هذا؛ وقد اشتمل شرعٌه على كل خير» فأخباره تملاً القلوب علا وعقائد 
صحيحةٌ» وتستقيم بها القلوبُ ويزول انحرافهاء ويحصل لما من المعارف 
أفضل الغنائم والكاسب: وأزافره علها منافع ومصالح. وتثمر الأخلاقٌ 
الجميلة» والمناقب الثّمينة» والأعالٌ الصّالحةء والهديّ الكامل» والأجر 
العظيم؛ والتَّواب الجسسيم» وثواهيه كلها موافقة للعقول الصّحيحة والفِطر 
المستقيمة؛ لأتها لا تنهى إِلّا عا يض النّاس في عقوم وأخلاقهم وأعراضهم 
وأبدانهم وأموالهم. 

وبالجملة؛ فالمصالح الخالصة أو الرّاجحة تأمر بباء والمفاسد الخالصة أو 
الرّاجحة تنهى عنهاء فهو الحكيم في خلقه وأمره» وكذلك أحكام الجزاء على 
الأعمال في غاية المناسبة والموافقة للحكمة جملةً وتفصيلاء والله أعلم. 

د السٌميع البصير, العليم الجبير: 

أي السّميع لجميع الأصوات باختلاف اللّغات على تفن الحاجات» 
سرّها وجهرهاء «(سَوَآكوَس َنْأسَرَاَْوَلَ وَمَن جَهَرَ يه وَمَن هو مكحف بابل 
وَسَارئبَارٍ 4 [خكذالينن ]. 

البصير الذي أبصر كلّ شيء دق وجلّ» فيُنْصِرْ بيب النّملة السّوداءِ على 
الصَّخْرةٍ الصّمّاءِ في ظلمة اللَيلء ويُبصر جريان الأغذية في عروق الحيوانات 
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وأغصان التَّباتات» ولقد أحسن من قال0"©: 
يا مَنْ يرى مد البعوض جناحها في ظلمة اليل البهيم الألبلٍ 
ويرى نياطً عروقها في نحرها والخ من بين العظام النحل 
امنن علي بتوبةٍ تمحوبهبا ماكانمني في الزمانٍ الأول 
العليم بكل شيء؛ الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السّماءء ولا 
يعزب عن علمه شىع» أحاط علمه بالواجبات والمستحيلات والجائزات» 
وبالماضيات والحاضرات والمستقبلات» وبالعالم العلويٌ والسَّفَلٌ» وبالخفيّات 


سم مس و 5 


واحليّات» موَعِندَهُ مَمَاتِحُ لعي لايَملَمْها إلا هْوَ وَيَعككٌ ماف أل وَالبخر وما 
مَسْفْظ من وَرَقَةإلَايَتَلَمْهَ وَلحََون ظلْمت الْدرْضٍ ولارطب وَلاياس إلا وككن ين 
(4)2 [غكفالفكظه ]» يعلم السّرّ وأخفى» ويعلم ما أكنته الصّدور وما توسوس 
به التُُوسء وما فوق الكّموات العلى وما تحت الثَّرّى. 

الخبير الذي أدرك علمّه السَّرائرَ واطّلع على مكنون الصّمائر» وعلم 
خفيّات البذور ولطائفتَ الأمور» ودقائق الدَّدَات ف ظليات الديجور 0" 

فالخبير يرجع إلى العلم بالأمور الخفيّة الي هي في غاية اللُطف والصّغرء 
وفي غاية الخفاء ومن باب أولى وأحرى علمه بالظّواهر والأمور الجليّة. 


والعليم يذل بالمطابقة على الأمرين» وكثيرًا 5 يأتي ذكر هذه الأسماء 


.)5717//1( أوردها القرطبي في «التذكرة»‎ )١( 
.])87 /1( الدّيجور: القلّلام. [«معجم مقايبس الله لابن فارس‎ )1( 
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الكريمة في سياق الأعمال وجزائهاء ليوقظ القلوب وينبّهها على إكاها 
وإحسانها وإتقانها وإخلاصهاء وليرعَبهم ويُرهبهم. 


د اللطيف: 

اللّطيف من أسائه الحسنى له معنيان: 

أحدهما: بمعنى الخبير» وهو أنَّ علمه دق وٌطف حتَّى أدرك السّرائر 
والضّمائر والخفيّات. 

والمعنى الثَّاني: اللّطيف الذي يوصل أولياءه وعباده المؤمنين إلى الكرامات 
والخيرات بالطّرق الي يعرفون ولي لا يعرفون» الي يريدون وما لا يريدون» 
وبالّدي ييُون والّذي يكرهون'"» فيلطف بأوليائه» فييسّرهم لليسرى ويجذْبهم 
العُسرىء ويلطف هم فيقدّر أمورًا خارجيّة عاقبتها تعود إلى مصالحهم ومنافعهم» 


سرصم 


قال يوسف #ك: ينرق ليف لَمَاومَ 4 6291 : .]٠٠١‏ أي حيث قدَّر أمورًا 
كثيرةٌ خارجيّةَ عادت عاقبتها الحميدة إلى يوسف وأبيه» وكانت في مبادثها مكروهة 
للتُّوس» ولكن صارت عواقبها أحمدَ العواقب» وفوائدها أجلَّ الفوائد. 

ح المبدئ المعيد: 

قال تعالى: ©وَهُوَالّى يَبَرَوا الْسَلقَ و يعِيدُهُ 4 [الفقضن : 710 1ء مأكَمَابدَأنآ 
وَل كلق مده 4 [افيقة : 5 .]1١‏ 
)١(‏ وانظر أمئلة نفيسة جدًّالهذا المعنى في كتاب «المواهب البََائيّ من الآيات القرآنيّة) للمؤلّف يكلثة 

(ص: ١٠/_وما‏ بعدها). 


ع2 


فهو تعالى الذي ابتدأ خلق المكلّفِينء ثمّ يعيدهم بعد موتهم؛ ابتدأهم 
ِيَْلوَهُم يم أحسن عملاء وليرسل إليهم الرُسلء وينزّل عليهم الكتب» 
ويأمرهم وينهاهم, لم يخلقهم عبنًا ولاسدّى. ثم إذا اتقضت هذه الدَّار وظهر 
الأبرار من الفجَّار وت هذه الأعمارء أعادهم بعدما أماتهم ليجزيهم لناب 
على إيوانهم وطاعاتهم؛ والعقاب على كفرهم وعصيانهم جزاءً داثًا بدوام الله» 
وإعادةٌ الخلق أهون عليه من ابتدائه» وذلك كلّه على الله يسير. 

وعموم ما دلّ عليه هذان الاسران الكريان يشمل كل إبداءٍ وإعادةٍ هذه 
المخلوقات: فالنّاس في هذه الدَّار في إبداءِ وإعادةٍ في نومهم ويقظتهمء كلّ يوم 
يعادون ويبدأون» وهذه الأرض كلّ عام في إبداءِ وإعادة» يحبيها بلماء 
والأمطارء ثم يعود الث هشيًا والأخضر رميًاء ثمّ هكذا أبدًا ما داموا في هذه 
الدازوحة بيى ونتاقا شم ولأعامهي وذلك كل فيه حكيت ورت 

د الفمّال لما يريد: 

وهذا من كال قوّته ونفوذ قدرته؛ أنَّ كلّ أمر يريده فَعَله لا يتعاصى 
عليه شي ولا يعارضه أحدٌء وليس له ظهير ولا عوين ولا مساعد على أي 
أَمْرِيَكُونء بل إذا أراد أمرًا قال له: كُنْ فيكون. 

ومع أنه الفمّال لما يريد فلا يريد إِلّا ما تقتضيه حكمته وحمده» فجميع 
أفعاله تابعة لحكمته» فهو موصوف بالكمال من الجهتين؛ من جهة كمال القدرة 
ونفوذ الإرادة» وأنَّ جميع الكائنات قد انقادت لمشيئته وإرادته» ومن جهة 


2 


الحكمة, فَإنّه الحكيم في كل ما يصدر منه من قول وفعل: إن رَقِ عل صر 
تق (4)2 [نكذجت ]» أي في أقواله وأفعاله. 

د العفو الغفور. الغفمّارالتوّاب: 

العَفُوٌ والمغفرة من لوازم ذاته» لا يكون إِلَّا كذلك؛ ولا تزال آثارٌ ذلك 
ومتعلّقانةُ تشمل الخليقة آناء اللَّيل والنَّهان فعفوه ومغفرته وسعت المخلوقات 
والذتوب والجرائم. 

والتّقصير الواقع من الخلق يقتضي العقوبات المتنرّعة» ولكن عفر الله 
ومغفرته تدفع هذه ال موجّبّات والعقوبات» فلو يؤاخذ الله النّاس با كسبوا ما 
ترك على ظهرها من دابّة. 

وعفوه تعالى نوعان: 

عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفّار وغيرهم» بدفع العقوبات المنعقدة 
أسباءها والمقتضية لقطع النّعم عنهم» فهم يؤذونه بالسّبٌّ والشّرك وغيرها من أصناف 
المخالفات؛ وهو يعافيهم ويرزقهم ويُدِرٌ عليهم العم الظاهرة والباطنة» ويبسط لهم 
الدُنياء ويعطيهم من نعيمها ومنافعهاء وينهلهم ولا مِِْلهِم بعفوه وحلمه. 

والنّوع النَّاني: عفْوٌه الخاصٌ ومغفرته الخاصّة للتَائبِين والمستغفرين» 
والدَاعِين والعابدين؛ والمصابين بالمصائب المحتسبين» فك من تاب إليه توبة 
نصوحاء وهي الخالصة لوجه الله العامّة الشّاملة التي لا يصحبها تردّد ولا 
إضرارء إن الله يغقر لهامن أي ذتب كانه من كثر وضوق وخصياته وكلها 
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داخلة في قوله: طقل يتهبادى نتروا عَكَ أيه 1 تنتظرا ينيتمة أكو'إدَكلَه 
َْرالدوْب يما 4 [اليذ : *5]. 

وقد تواترت النصوص من الكتاب والسّنّهَ في بول توبة الله من عباده 
من أيّ ذنب يكونء وكذلك الاستغفار المجرّد يحصل به من مغقرة الذّنوب 
والسَّيّات بحسبه» وكذلك فعل الحسنات والأعمال الصّالحة تكمّر مها الخطاياء 

تإنَّللَسَدت يَذْهِبنَ لكات 4 [+8 : : ]١١‏ . 

وقد وردت أحاديث كثيرة في تكفير كثير من الأعمال للسَّيّتات مع 
اقتضائها لزيادة الحسنات والدّرجات» ىا وردت نصوصٌ كثيرةٌ في تكفير 
المصائب للسّيئات» خصوصًا اندي يحتسب ثوابها ويقوم بوظيفة الصّبِر أو 
الرَّضى؛ فَإنّه حصل له التكفير من جهتين: من جهة نفس المصيبة وأَكّهّا القلبيّ 
والبدقٌ» ومن جهة مقابلة العبد لها بالصَّبر والرّضى اللّدِينَ هما من أعظم أعمال 
القلوب: فإنَّ أعمال القلوب في تكفيرها السّيّتات أعظمٌ من أعمال الأبدان. 

واعلم أنَّ توبة الله على عبده تتقدّمها توبة منه عليه حيث أذن له ووقّقه 
وحرّك دواعي قلبه لذلك؛ حبَّى قام بالتّوبة توفيقًا من الله» ثمَّ نا تاب بالفعل 
تاب اللهُ عليه قَقَيلَ توبتهه وعفى عن خطاياه وذنوبه وكلٌّ الأعبال الصّالحة 
مبذه المثابة» فالله هو الّدي أهمها للعبد وحرّك دواعيه لفعلها وهيّا له أسبابياء 
وصرف عنه موانعهاء والله تعالى هو الّذي يتقبّلها منه ويثيبه عليها أفضل 
النََّابِء فعلى العبد أن يعلم أنَّ الله هو الأوّل الآخرء وأنَّه المبتدئ بالإحسان 
والتّعمه المتفضّل بالجود والكرم: بالأسباب والمسبّيات: بالوسائل والمقاصد. 


نا 


ومن أخصٌ أسباب العفو والمغفرة أنَّ الله تجازي عبده با يفعله العبد مع 
عباد الله» فمن عفى عنهم عفى الله عنه» ومن غفر لهم إساءتهم إليه وتغاضى 
عن هفواجهم نحوه غفر له ومن سامحهم سامحه الله. 

ومن أسبابه التَّوسّل إلى الله بصفات عفوه ومغفرته كقول العبد: «اللَّهمَ 
نك عفوٌ تحبٌ العفو فَاهْتُ علي يا واسع المغفرة اغفر ليء الهم اغفر لي 
وارحمني إِنّك أنت العفرٌ الغفور). 

د العلي الاعلئ: 

أي الّدذي له العلرٌ المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات: 

فهو العلنٌ بذاته قد استوى على العرشء وعلا على جميع الكائنات» وبايّها. 

العلنُ بقذره وهو علرٌ صفاته وعظمتّهاء فإ صفاته عظيمةٌ لا ييائلها ولا 
يقارمها صفة أحدء بل لا يطيق العباد أن يحيطوا بصفة واحدة من صفاته. 

الع بقهره حيث قهر كلّ شيء ودانت له الكائنات بأسرهاء فجميع 
الخلق نواصيهم بيده فلا يتحرّك منهم متحرٌّك» ولا يسكن ساكن إِلّا بإذنه وما 
شاء كان ومالم يشألم يكن. 

والفرق بين العلِنٌ [و] الأعلى أنَّ الع يدل على كثرة الصّفات ومتعلّقاتها 
وتنوّعهاء والأعلى يدل على عظمتها. 

د الكبير العظيم: 

وهو الَّذي له الكبرياء نعنّاه والعظمة وصمًا. 
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قال تعالى في الحديث القدسي: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن 
ازع ا ننه مليه؟! 

ومعاني الكبرياء والعظمة نوعان: 

أحدهما: يرجع إلى صفاته وأنَّ له جميع معاني العظمة والجلال كالقوّة والعزَّة: 
وكال القدرة» وسعة العلم» وال المجد وغيرها من أوصاف العظمة والكبرياءء ومن 
عظمته أنَّ السّموات والأرض جميعها كخردلة في كففٌ الدّحمن ىا قال ذلك ابن 


براض اعم 


عبّاس”'"» وقال تعالى: لأومَاَدرُوأ آلنَهَحََّ رارض بحِمِصًاقصبيُه ْم الْقِيدمَةِ 


وَاَلصَمَوك مَظوكا بسيو 4 [القد : 01717 إن ليمي كالمّموبِ وَالْارْضَ أن 
روا وين رَاكَآنسَكهمَا ون لوي بيو تكن عورا 427 [خلف قط ]» فله تعالى 


55 الوب يا ولا يلغ العباد كُنهَهيا. 


النّوع الثّني: أنه لاي يسَتحىٌ انحن التُعظيم والتُكبير والإجلال والتّمجيد 
غيره» فيستحٌ على العباد أن يعظّموه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم» وذلك ببذل 
الجهد في معرفته وحيّهء والذّلٌ له والمنوف منهء وإعمال اللّسان بذكره والعّناء 
عليه» وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. 
ومن تعظيمه أَنْ يُطاع فلا يُعصى» ويُذكر فلا يتسى» ويُشكر فلا يكف 
ومن تعظيمه وإجلاله أن يخضع لأوامره وما شرعه وحَكّمَ به وأن لا يُعترض 
)١(‏ رواه أحمد (9/1/1") وأبو داود (رقم: +04 5)» وابن ماجه (411/4): وصحّحه الألبانٍ 
في ١السّلسلة‏ الصّحيحة) (رقم: 011). 
)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره) /١5(‏ 0؟). 
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على شيء من مخلوقاته» أو على شيء من شرعه؛ ومن تعظيمه تعظيمٌ ما عظمه 
وَاخْتَرَمَّة من زمانٍ ومكان وأشخاص وأعمال. 

والعبادة روحها تعظيم الباري وتكبيثه. وهذا شرعت التُكبيرات في 
الصّلاة في افتتاحها وتنقّلاتها؛ ليستحضر العبد معنى تعظيمه في هذه العبادة 
الي هي أجلٌ العبادات : ف وهل لشَم هذى لويذ ولول يكل لَمْسرِيكُ ف املك ولر 
يك أرق ب اذل كرَنتيرا (43 [ختذلاها ]. 

دالجليل الجميل: 


ما الجليل فهو اندي له معاني الكبرياء والعظمة كما تقدّم التّبِيه عليها. 

وأمّا الجميل فَإنّه جبيلٌ بذاته» جميل بأسمائه» جميل بصفاته؛ جميل بأفعاله» 
فاساؤه كلها ٌسى: وهي في غاية اسن والجبال» فلا يستى إلا بأحمين 
الأسماء» وإذا كان الاسم يحتمل المدح وغيره لم يدخل في أسائه» ى| يعلم من 
استقراء أسائه الحسنى. 

قال تعالى : طوَييه نهاك لسَى > [ الجا : ١٠١‏ ]ء اهل تا ْلهسَييًا (42)50 
7ه : 10 ]. 

وذاته تعالى أكمل الذَّوات وأجمل من كلّ شيء» ولا يمكن أن يُعبَرَ عن 
كُنْهِ جماله» كا لا يمكن التّعبير عن كُنْهِ جلاله» حنَّى إِنَّ أهل الجنّة مع 
ما هم فيه من النّيم الذي لا يوصف. والسُّرور والأفراح واللَّدّات التي لا 
يقادر قدرها إذا رأوا ريّم وتمنّوا بجاله» نسوا ما هم فيه من النّعيم وتلاشى 
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ماهم فيه من الأفراح» وودُوا أن لو تدوم لهم هذه الحال الَّي هي أعلى نعيم 
ولذّة واكتسوا من جماله جملا إلى ما هم فيه من الجمال» وكانت قلوبهم داثً) في 
شوق عظيم ونزوع شديد إلى رؤية رمّمم» حتى إِنَّهم ليفرحون بيوم المزيد فرحًا 
تكاد تطير له القلوبء مع أنَّ هذه اللَدَّ وإن كانت تبعًا لمعرفتهم بريّم وحيّته 
والشّوق إليه» ولكن عند رؤية محبوبهم ومشاهدة جماله وجلاله» تتضاعف 
اللّذَّ وتقوى المعرفة والحسٌ. 

وكذلك هو الجميل في صفاته» فنا صفات حي وثناعِ وملح» فهي فهى 
أوسع الصّفْات وأعمّها وأكثرها تعلفاء خصوصًا أوصاف الرّحمة والبه 
والإحسان والجحود والكرم؛ فإَِّا من آثار جمالف ولذلك كانت أفعاله كلها 
جيلة؛ لأا دائرة بين أفعال اليد والإحسانء الَّنِي يحمد عليها ويثنى عليه 
ويشكر عليهاء وبين أفعال العدل الي يحمد عليها لموافقتها الحكمة والحمد. 

فليس في أفعاله عَبَثُ ولا سَفَهٌ ولا ظُّلمء بل كلّها هدى ورحمةٌ وعدل 
ورشد: دوق عل رط ميقم (4)2 اختذجة |. 

فأفعاله كلّها في غاية الحسن والجال» وشرعه كله رحمة ونور وهدى 
وجال» وكل جنال في الدّيا وفي دار التّيم فته لمن آفار جماله: 

وهو تعالى له المثل الأعلى» فمعطي الال أحق بالجمال» وكيف يقدر 


رخسي عدا 185 بن 


أحد أن يعر عن جماله؟! وقد قال أعرف الخلق به: دلا نخصي لَنَ ءَ عَلَيْكَ أنتَ 


ات 


كا أَنَْيْتَ عَلَ نَفْسكَ)7". 


.)777 رواه مسلم في (صحيحه) (رقم:‎ )١( 
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دَالجِكمْ العدل: 

أي هو تعالى الملك الحَكَمُ الذي له الحكم في الدّنيا والآخرة. 

ففي هذه الدَّار لا يخرج الخلق عن أحكامه القدريّة» بل ما حكم 
ب قدا نفذ من غير مانع ولا منازع» وما شاء كان ومالم يشا م يكُنْء ولا يخرج 
المكلّفون عن أحكامه الشّرعيّة الي هي أحسن ابام ؛ والّتي هي صلاح 
الأمور وكالماء ولا يستقيم لحم دينٌ ورشد إِلّا باتبَاع هذه الأحكام 
الي شرعها على ألسنة رسله: ومن لَحَسَنٌ ِنَ أ حَكََا لور نود (4)2 
[ذلقلكذ ] ٠ ١‏ أمَعَرَ أله تن حَكمَا وَهْوَ الى أرَلَ يكم الككب ننصلدا4 
[لقكة : .]1١‏ 

وفي الآخرة لا يحْكُم على العباد إِلّا هوء ولا يبقى لأحد قولٌ ولا حَكُيٌ 
حبَّى الشَّفاعاتٌ كلّها منطويةٌ تحت إرادته وإذند» ولا يشفع عنده أحدٌ إلا إذا 
حكم بالشّفاعة. 

وحقه الانحكام كلها بالمكبة والحدلء» كهو المكم العدل الذي لت 
كلائه صِدًْا في الأخبار» وعدلًا في الأوامر والتّواهي» فأوامره كلّها عدلٌ؛ 
لآكها منافم ومصالس فهي عدل مزوجة بالكخحة وتواهية كلها عدل تترته ل 
ينهى إل عن الشّرور والأضرار» وهي أيضًا مقرونة برحمته وحكمتهء ومجازاته 
للعباد بأعالهم» عدلٌ لا بيضم أحدًا من حسناته» ولا يزيد في سيّكاتهم أو 
5 يعذّمهم بغير جُرم اجثر حوه : ولا ترد وَاذدة ودر خْري > [الاكلة : :16]. 

وشكه وين المبادكله مريوظ باعلال قلا يميم ةا مسف ولا يقال 
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عن الظَالين» ولا يضيّم حقوقٌ المظلومين» فعدله تعالل شاملٌ للخليقة كلّها حنّى 
الحيوانات غير المكلَّة؛ فإنَّهِ يقتصٌ للسَّاة الجماء من السََاة القرناء من كيال عدله. 

ومن كمال عدله: أنه أرسل الرُسلّ مبشّرِين ومنذرين؛ لثئلّا يكون للنّاس 
عل الله حَبةٌ ولئلًا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذيرء طزوما كا مُعَدْبينَ حَقّ 
بَبَعَسكرسُولة 40 كذ لاة ]. 

ومن كال عدله: أَنَّه أعطى عباده الأساع والأبصار والعقول والقدرة 
على أفعالهم والإرادة» وَمَكَتَهُمْ من جميع ما يريدون» ول يجرزهم على أفعاهم. 

فَعَدْلُهُ وحكمته ورحمته يُبطل مها مذهثُ الجبريّة. كا أنَّ كال قدرته 
ومشيئته وشموهًا لكل شيء حر حبّى أفعال العباد تُبطل مذهب القدريّة الذين 
يزعمون أمَّ بم أهل العدل وهم في الحقيقة أهل الظّلم. 

فالحق هو ما ذهب إليه أهل السّنََّه وهو ما دلَّت عليه البراهين العقليّة 
والبراهين التَّقليّه ودلّت عليه أسراؤه الحسنى» كا نّهنا عليه أنَّ أفعال العباد 
واقعةٌ تحت اختيارهم وإراداتهم خيرها وشرّهاء ومع ذلك فلا خروج ها عن 
كغبنائه واقلاوة: 

دالفتاح: 

للفتّاح معنيان: 

أحدهما: يرجع إلى معنى الكم الذي يفتح بين عباده» ويحكم بينهم 
بشرعهء ويحكم بينهم بإثابة الطّائعين وعقوبة العاصين في الدّنيا والآخرة» 
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كقوله تعال: لاقل يع بي ري شرب تع اح وَمْوَ امتح اليم )4 
[12تك ]. «رَبَنا أفْتّح يَبتَا وبين عرسا بألْحَيْ وََتَ عَيْرٌ القبيت (402 
[نذاضلت 1. فالآية الأولى فتحه بين العباد يوم القيامة» وهذا في الدّنيا بأن 
ينصر الحنٌّ وأهله. ويذلٌ الباطل وأهله» ويوقع بهم العقوبات. 


3 ص سوس 


المعنى الثَّاني: فتحه لعباده جنيع أبواب الخيرات» قال تعالى: «[ مَاينْي أله 
َس ميم وْمكَامْتَيِكَ لهن 4 [5ل؛ : ]١‏ الآية» يفتح لعباده منافع الدّنيا والدّينَ» 
فيفتح لمن اختصّهم بلطفه وعنايته أقفالٌ القلوبء ويّدِرٌ عليها من المعارف 
الرَّبَانيّة والحقائق الإيانيّة ما يُصلح أحوالها وتستقيم به على الصّراط المستقيم» 
وأخصٌ من ذلك أنه يفتح لأرباب محبّته والإقبال عليه علوم ربائيّة وأحوالًا 
روحانيّة» وأنوارًا ساطعة» وفهومًا وأذواقًا صادقة. 

ويفتح أيضًا لعباده أبواتَ الأرزاق وطرق الأسباب, وببيّئ للمتّقين من 
الأرزاق وأسبابها ما لا يحتسبونء ويعطي المتوكّلين فوق ما يطلبون ويؤمّلون» 
وييسّر هم الأمور العسيرة» ويفتح لهم الأبواب المغلقة. 

د الرّاق 

الذي تكمّل بأرزاق المخلوقات كلّهاء وأوصل إليها أرزاقها ومعائشهاء 
وعلم أحوالها وأماكنها: نوما ين َبَوْ في الْآَرْشٍ إِلَاعَلَ الله زا ويعاك مدكقي 
وَمسَعَردعَهَ] عا في كيب مين ف [ مده | يبسط الرّزق لمن يشاء ويقدرء 
وقد هيا لعباده في الأرض جميع الأرزاق. 


علاقاد 


قال تعالى : مأأَنَآصَبَن لَه صا( مسَقَمن لوص سَقَ(3) تََبَانِيا حا (8) وَعنبَاوقضبا() 
رونا وكل(9) وَعَدَِنَ عا 2 رَفكهَة وبَ)نكها لك ولشعيز 1177 [فذجدة ]. 

والله تعالى هو الرَّرّاقَ الذي يرزق قلوب خيار المؤمنين من العلوم 
والمعارف وحقائق الإيمان» ما تتَغذّى به وتنمو وتكمل» ويرزق الحيوانات كلَّها 
هن أصناف الأغذية ما تتخلّى به وتنمو نموها اللائق بهاء فينبغي للعبد إذا 
سأل الله الوّزقٌ أن يستحضر الأمرين بأن يرزقه رزقًا حلالا واسعّاء ويرزق 
قلبه العلم والإييان والعرفان. 

ورزقه لعباده أيضًا نوعان: 

نوعٌ له سبب. كم| جعل الله الحراثة والتّجارة والصّناعة وتنمية الموائي 
والخدمة ونحوها طرقًا يرتزق بها جمهور النَّاسء قال تعالى: « وَجَعُلنَا لك ذيها 
مع © [/ : 17١‏ أي أسبابًا ترتزقون بها. 

ونوع يرزق الله به عبده بغير سبب منه» كأن يقيض الله له رزقًا قدريًا 
ساويًا محضاء أو على يد غيره من غير أن يكون من المرْترّق سعي في ذلك؛ 
لأجل الاحتراز عن السّؤال؛ فإنّه من جملة الرَفِء ولأجل الاحتراز عمَّن 
تجب نفقته عليه من زوج أو قريب أو سيّد أو مالكء فإِنَّ هذه ما من عمل 
الإنسان- يعني من آثار عمله ‏ وإمّا أن يكون تابعًا لغيره. 

ولكن نريد أنَّهِ يوجد بعض المخلوقات لا شيء عندهاء ولا عمل لها ولا 
سعي منهاء إمّا عاجزة عجرًا كليّا أو كسلانة عن طلب معيشتهاء والله تعالل 
قد قدّر لها من ألطاف رزقه ما تستغني به من وجوه لا تحتسبها وطرق لا 
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حاو قَهَا 


ترتقبهاء #وكَإنَ من داب و لَاحَهِلُ رد 
40 [فذاهكت ]. 

ومن لطائف رزقه أَنَّهِ قديرِدُ على الإنسان العاجز عن إدراك رزقه قَّةٌ حالٍ 
وقه كر يي الله المابسيها ورا عماجل وك ياله :ذلك يدر متضتماية 
وخصوصًا عند الاضطرار: ف أَمّنيجر بالْمْضْطرَدَاد 6ه [ه : 77]. 

فكما أنَّ الباري إذا راق عيذه معطا :إلى عقليته» منقملةا عله يدوه 
أجاب دعوته وفرّج كربته» فكذلك المضطرٌ إلى طعام أو شراب متّى وصل إلى 
حالةٍ ييأس فيها من كلّ أحد ويوقن بالهلاك» أتاه من رزق ريّهِ وألطافه ما به 
يعرف غاية المعرفة أنَّ الله هو المرجو وحده لكشف الشّدائد والكروب؛ فكم 
من الوقائع الكثيرة في هذا الباب الدَانَّ على لطف الملك الومَّاب. 

ومن ألطاف رزقه أنَّ كثيرًا من المرضى يبقون مدَّة طويلة لا يتناولون 
طعامًا ولا شرابًاء والله تعالى يعينهم على تماسك أبدانهم فضلًا منه وكرمّاء ولو 
بقي الصّحيح بعض هذه المدّة عن الطّعام والثَّرابٍ كَلَّكَ. 

ومن لطائف رزقه أنَّ الأجنّةٌ في بطون الأمّهات جعل غذاءها في أرحام 
الأمّهات بالدّم الذي يجري مع عروقها؛ لأنَّا لا تحتمل غذاءً تأكله وتشربه» 
ولو فرض ذلك لأضرٌ به في الرّحمء وأضرٌ بأمّهِ به| يخرج منه من الفضلاتء ثم 
نا وضعت الحواملٌ أولادّها وكان من ضعفه لا يحتمل الأغذية العاديّة» أجرى 
له الباري من تَذيَيْ أمّه لبا لطيمًا خالصًا سائعًا للشَّاربِينء فيه الغذاء الطَّعامِيٌ 
والغذاء الشَّرابيُ» فلم يزل كذلك حتَّى قَويَّ على تناول الأطعمة الخليظة. 


ما "وخر اميم لعي 
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وكذلك كا كان في حال وضعه غير مُقتدر على مباشرة ذلك بنفسه؛ حدَّن 
الله الأمّهاتِ من الآدميّن والحيوانات» وأوقع في قلوبها الرّحمة العظيمة والدّقة 
على أولادهاء فأعانت أولادها على تناول الأرزاق والأغذية» فتبارك الله 


اللُطيف الخبير. 
وتنوّعٌ الأرزاق وكثرة فنوها لا يحصيها وصف الواصفينء ولا تحيط يبا 


الواحد الاحد الفرد: 

أي هو الواحد المتفرّد بصفات المجد والجلالء المتوحٌد بنعوت العظمة 
والكبرياء والجمال؛» فهو واحدٌ في ذاته. وواحد في أسمائه لا سمي له وواحد 
في صفاته لا مثيل له وواحد في أفعاله لا شريك له ولا ظهير ولا عوين» 
وواحدٌ في ألوهيّته فليس له نذّ في المحبّة والتعظيمء ولا له مثيل في التعيّد له 
الله وإخلاص الدّين له» وهو الذي عظمت صفاته ونعوته حبّى تفرد بكلٌ 
كيال» وتعدَّر على جميع الخلق آن يحيطوا بشىء من صفاته أو يدركوا شيئًا من 
نعوته» فضلًا عن أن ياثله أحدٌّ في شيء منها. 

فأحديّته تعالى تدل على ثلاثة أمور عظيمة: 

١‏ -نفي المثل والنّدٌ والكفُو من جميع الوجوه. 

ا#سوانيات جيم هات العرا ل يجيت لا ياوه منهانصفة ولا فت وال 
على الجلال والجمال. 


"- وأنَّ له من كل صفة من تلك الصّفات أعظمّها وغايتها ومنتهاها 
+ مَلََكَمَيْكَالسهى )4 اغتذافط | . 

د الصّمد: 

أي السَّيّدُ العظيم الذي قد كَمُلَ في عِلْمِه وحِكْمَته وحِلّمه وقدرّته 
وعدّته وعظمته وجميع صفاته» فهو واسع الصّفات عظيمهاء الذي صَمَدَتَ 
إليه جيم المخلوقات» وقضدته كل الكائنات بآثرها في جميع شؤونهاء فليس 
ارب سواه» ولا مقصود غيره تقصده وتلجأ إليه في إصلاح أمورها الدَينيّة 
وني إصلاح أمورها الدُنيويّة» تقصده عند النّوائب والمزعجات» وتضرع إليه 
إذا عرّتها الشدَّات والكربات؛ وتستغيث به إذا مسّتها المصاعب والمشقَّات؛ 
لأتّها تعلم أنَّ عنده حاجاتهاء ولديه تفريج كرباتها لكال علمه وسعة رحمته» 
ورأفته وحنانه» وعظيم قدرته وعزّته وسلطانه. 

0 لفت المفني: 

قال تعالى: ييا الاش ْم الْفُقرآء إل أله وأمَه حولم لد (400 
كذ كنل ]» :وك حر فق فق (4)2 [نتفاينة ] . فهو تعالى الخنين بذاته» الذي 
له الغنى النَّامُ المطلقٌ من جميع الوجوه والاعتبارات؛ لكماله وكمال صفاته الي 
لا يتطرّق إليها تَقْضٌ بِوَجْهِه ولا يمكن إِلَّا أن يكون غنياء لأنَّ غناه من لوازم 
ذاته» فكما لا يكون إِلّا خالقًا رازفًا رحيًا محسناء فلا يكون إِلَّا غتيا عن - 


الخلق لا يحتاج إليهم بوجه من الوجوه. ولا يمكن أن يكونوا كلهم إلا 
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مفتقرين إليه من كل وجه. لا يستغنون عن إحسانه وكرمه وتدبيره وتربيته 
العامّة والخاصّة طرفة عَيْنِ. 

ومن كال غناه: أنَّ خزائن السّموات والأرض بيده وأنَّ جوده على 
خلقه متواصل آناء اللّيل والتّهاره وأنَّ يديه سحاء في كلّ وقت. 

ومن كمال غناه: أنه يدعو عباده إلى سؤاله كَّ وقتٍ ويَعِدُهُم عند ذلك 
بالإجابة» ويأمرهم بعبادته» ويَعِدُهم القبولَ والإثابة وقد آناهم من كلّ ما 
سَأَنُوه وأعطاهم كلَّ ما أرادوه ومَنّؤه. 

ومن كال غناه: أنه لو اجتمع أهلٌ السّموات والأرضء وأوّل الخلق 
وآخرهم في صعيد واحدٍ؛ فسألوه كلَّا تعلّقت به مطالبهم؛ فأعطاهم سُؤْكُم 
م ينقص ذلك مما عنده إِلّا ى| ينتقص المخيط إذا غمس في البحر. 

ومن كمال غناه العظيم الذي لا يقادر قدره ولا يمكن وصفه؛ ما يبسطه 
على أهل دار كرامته من اللَذَّات المتتابعات والكرامات المتنوّعات» والنّعم 
المتفنّنات مما لا عينٌ رَأْثْء ولا أذنُ سَوِحَتْء ولا خَطْرٌ على قلب بَكَرِ. 

فهو الغني بذاته» المخني جميع تخلوقاته» أغنى عباده به| بسط لهم من 
لكان دواع عليه لبد لشم قي 1 رلا قربا رن 
الأسباب الموصلة إلى الغنى. 

وأخصٌ من ذلك أَنَّه أغنى خواصٌ عباده ب| أفاضه على قلوييم من 
المعارف والعلوم الرّنائيّ والححقائق الإيهانيّة حتَّى تعلّقت قلوهم به ولم يلتفتوا 
إلى أحٍ سواه. 
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وهذا هو الخِتّى العالي؛ ى| قال 8أه: ١ليْسَ‏ الفتى عَنْ كثْرةٍ الترضيء إن 
الغنّى غِتَى القَلْب)""» فمتى عَنِيَ القلبُ بالله وبما فيه من المعارف وحقائق 
الإيهان» وعَنِيَ برزقه وقنع به وفرح با أعطاه الله؛ صار العبد الذي وصل إلى 
هذه ا حال لا يَعْبِطُ الملوكَ وأهلّ الرّئاسات؛ لأنَّه حصل له الغِنى الذي لا يبغي 
به بدلا والّذي به يطمئن القلبُ وتسرٌ به الرّوح» وتفرح به التّفس. 

فنسأل الله أن يغنيّ قلوينا اهلق والتون:والمعرفة بوالقتاعةة .وان يمنا 


دذو الجلال والإكرام: 

وردت في القرآن مقرونةً في عدَّة مواضعء وقال 2##: «ألظوا بي ذا اجََالٍ 
وَالإكرَام؛'"» وهذان الوصفان العظيان للرّبّ يدلّان على كال العظمة 
والكبرياء والمجد واهيبة» وعلى سعة الأوصاف وكثرة المبات والعطاياء وعلى 
الجلال والجمال» ويقتضيان من العباد أن يكون الله هو المعظَّم المحبوب الممجّد 
المحمود المخضوع له المشكورء وأن تمتلئ القلوب من هيبته وتعظيمه وإجلاله 
ومحبّته والشّوق إليه. 

بديع السّموات والارضن: 

أي خالقه| ومبدعه| بأحسن خلقةٍ ونظام» وأبدع هيئة وصفة» قد تمت 
)١(‏ رواه البخاري (رقم: 57 14) ومسلم (رقم: .)1١6١‏ 


(؟) رواه أحمد: (5///ط1)» والترمذي (رقم: 07)ء وصحّحه الألباني في «السّلسلة الصّحيحة» 


(رقم: 1675 ). 
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فيهما أوصاف المُّسْن وخباية الحكمة» وأودع فيهما من لطائف صنعته وعجائب 
قدرته وأسرار خلقته ما يشهد لمبدعها بكال الحكمة» وسعة الحمد» وواسع 
العلية ولطيف الأُطف» ودقيق الخبرة, 

د الوب ورب العالمين: 

الذي ربّى جميع المخلوقات بنعمه» وأوجدها وأعدّها لكلّ كيال يليق 
مباء وأمدّها بها تحتاج إليهء أعطى كلّ شيء خلقه اللّائق به» ثم هدى كلّ متخلوق 
ما ملق لهء وَأَغْدَقّ على عباده العم ونّاهم وغذّاهم وربّاهم بأكمل تربية. 

وتربيته وربوبيّته تعالى نوعان: 

ربوبيّة عامةٌ لكلّ مخلوق بر وفاجرء وهو عموم الخلق والرّزق والتَّدبير 
والإقام يكل نعم خلس لاشريك ل تي دين قلك» 

وتربية خاصّةٌ لأولياه رباهم فَوَْقّهُم للإيان به والقيام بعبوديته وغذّاهم 
بمعرفته وتمّى ذلك بالإابة إليه وأخرجهم مخ الظلزات إل الثور» ويسّرهم 
لليسرى» وجنَهم العسرىء ويسَّرهم لكل خير» وحفظهم من كلّ شر 

وهذا كانت أدعيةٌ الأنبياء وأولي الألباب والأصفياء الواردةٌ في القرآن 
باسم الرّبٌ استحضارًا لهذا المطلب» وطلبًا منهم هذه التَّبية الخاصّة» فتجد 
مطالبهم كلّها من هذا انوع واستحضار هذا المعنى عند السّوَال نافع جدًا. 

ومن أسرائه تعالى: امه الله الخافض الرّافع المعطي المانع» المحبي 
المميت» القابض الباسظ, 

وه من الأسزاء الإدويية امتقابلة الي ألا تطلق كل واحد منها له مخ 
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الآخر؛ لأنَّ الىال المطلق باجتماعهاء ووردت هذه في القرآن على وجه الإخبار 
عنه بها بالفعل؛ لأا من معاني الربوبيّةه ومن معاني الملك؛ فيغني عنها اسم 
الرّبّ والملكء فَإنَّ هذه المعاني العظيمة من معاني الملكء فإِنَّ املك من صفاته 
ور ويذته ويصل وفك وكلضن ولت سني علنه ريتك 
ورحمته» كا أنَّهِ يبي ويميت ويداول الأيّام بين المذليقة. 


د الودود: 

أي المتودّد إلى خلقه بنعوته الجميلة» وآلاته الواسعة» وألطافه الخفيّة, 
ونِعَوِه الخفيّة والجليّق فهو الودود بمعنى الواد وبمعنى المودود: يحب أولياء» 
وأصفياءه ويحيُونهه فهو الذي أحبّهم وجعل في قلومم المحبّةء فلا أحيُوه 
أحبّهم حبًا آخر جزاءً لهم على حبّهم. 

فالفضل كله راجع إليه» فهو الذي وضع كلّ سبب يتودّدهم به» ويجلب 
ويجذب قلوبهم إلى وُه تودّد إليهم بِذِكْرٍ ما له من التُعوت الواسعة العظيمة 
الجميلة» الجاذبة للقلوب السَّليمة والأفئدة المستقيمة» فإنّ القلوب والأرواح 
الصّحيحة مجبولة على محبّة الكال. 

والله تعلق له الكل الث المطلق» فكلٌ وضف من صقائه له خاضية في 
العبوديّة» وانجذاب القلوب إلى مولاهاء ثمٌّ تودّد لهم بآلائه ونعمه العظيمة 
الي بها أوجدهم. وببا أبقاهم وأحياهم, وبا أصلحهم. وبا أتمَّ لمم الأمورء 
وبا كَمَلَ لهم الضَّروريات والحاجيات والكاليّات؛ وبها هداهم للإيهان 
والإسلام» ومها هداهم لحقائق الإحسان. وبها يسّر هم الأمور وبها فرّحٍ عنهم 
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الكربات وأزال المشقّات» وبها شرع لهم الشَّرائع ويسّرها ونفى عنهم الخرج» 
ويها بين هم الصّراط المستقيم وأعماله وأقواله» وبها يسّر لهم سلوكه وأعانهم 
على ذلك شرعًا وقدراء وبها دفع عنهم المكاره والمضانٌ ا جلب لم المنافع 
والمسارّ» وببا لطف ببم ألطافًا شاهدوا بعضها وما خفي عليهم منها أعظم. 

فجميع ما فيه الخليقة من محبوبات القلوب والأرواح والأبدان الدّاخليّة 
والخارجيّة الظّاهرة والباطنة؛ فَإئَّا من كَرَمِه وجوده؛ يتودّد بها إليهم؛ فإنَّ 
القلوب مجبولة على محبّة المحسن إليهاء فأَيٌّ إحسان أعظم من هذا الإحسان 
الذي يتعذّر إحصاء أجناسه فضلًا عن أنواعه» فضلا عن أفراده؟! وكل انعنة 
منه تطلب من العباد أن تمتلئ قلوبهم من مودّته وحمده وشكره والتّناء عليه. 

ومن تودٌده أنَّ العبد يشرد عنه فيتجرًا على المحرّمات» ويقضّر في 
الواجبات» والله يستره ويحلم عنه ويمدّه بالنُعم» ولا يقطع عنه منها شيئَاء ثمّ 
يقيِّضٍ له من الأسباب والتّذكيرات والمواعظ والإرشادات ما يجلبه إليه» 
فيتوب إليه وينيب» فيغفر له تلك الجرائم» ويمحو عنه ما أسلفه من لدوب 
العظائم» ويعيد عليه ودّه وحبّه ولعلّ هذا والله أعلم ‏ م اقتران الودود 
بالغفور في قوله: »اوعفرا لوو 40 [شكذالادة ]. 

ومن كمال مودّته للتّائبين: أنه يفرح بتوبتهم أعظم فرَح يقد أنه أرحم 
بهم من والِدَيهم وأولادهم والنّاس أجمعينء وأنَّ من أحبّه من أوليائه كان معه 
ومححود ار ريه لامر ليك 
القدسي: «لَا يَرَالُ عَبْدِي بَتََرّبُ إِكَ بالتَّوَاِلٍ حَنَّى حبك ذا أخينثة كُنْتْ 
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سَمْعَه الَّذِي يَسْمَعْ بو وَبَصَرَهُ الذي يُنْصرُ به وَبَدهُ لني يَنْطِشُ با وَرِجْلَهُ النّي 
يمني يها وَلَيِنْ ساني لَأَعْطِي ا 
أن َال روي عَنْ قَنْضٍ نَفْسِ عَبدِي المؤْمنُ» يكْرَهُ الوْتَ وَأَكْرَهُ مسَاءَتهُ) !01 

وآثار -حيه لأوليائه وأصفيائه عليهم لا تَخْطْر َال ولا تحصيها الأقلام» 
وأما مودَّةٌ أوليائه له فهي رُوْحهم ورَوؤحهم وحياتهم وسرورهم؛ وبها فلاحهم 
وسعادتهم» بها قاموا بعبوديّته» وما حمدوه وشكروه؛ وبها لهجت ألستتهم 
بذكره وسقت جوارشهم -كدبم وها قانوا با عليهم من الحقوق المتنوّعة» 
وبها كمُوا قلوبهيم عن لتُق بغيره وخوفه ورجائه وجوارحهم عن مخالفته» 
وببا صارت جميعٌ محاّم الدّينيّة والطَيعية تبعًا هذه المحبّة. 

أمَا الدينيّة فإ َم نا أحيُوا ريم أحبُوا أنبياته ورسلّه وأولياءه» وأحيُوا كلّ 
عمل يُقرّب إليه» وأحبُوا ما أحبّه من زمانٍ ومكان» وعملٍ وعامل. 

وأمًا المحبّة الطّبيعيّة فإئّهَم تناولوا شهواتهم التي جُبلَتٍ التُموس على يها 
من مأكلٍ ومشربء وملبس وراحةٍ على وجه الاستعانة بها على ما يِحبّه مولاهم» 
وأيضًا فى!| قصدوا مبا هذه ل و 
المطلقة في مثل قوله: #وَكُلوا وأشرّوا» [الاجاق : ١؟]‏ ونحوها من الأوامر 
والتّغيبات المتعلّقة بالمباحات واكّاحات؛ فصار السّبب الحامل لما امتثال 
الأمرء والغاية التي قُصِدَتْ لها الاستعانة بها على محبوبات الرّبّء فصارت 
عاداتهم عبادات» وصارت أوقاتهم كلّها مشغولة بالتّدب إلى محبوبهم. 
)١(‏ رواه البخاري (رقم: 56057). 
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وكل هذه الأقار الخبيلة الخليلة من آقار الخدية الى تفقل بها عليهم 
محبوتهم» وتقوى هذه الأمور بحسب ما في القلب من الحبٌّ الذي هو روح 
الإيهان» وحقيقة التّوحيدء وعَيْن التَّعبّد وأساس التَقَرّب. 

فكما أنَّ الله ليس له مثيلٌ في ذاته وأوصافه. فمحيّته في قلوب أوليائه 
ليس لها مثيل ولا نظير في أسباءها وغاياتباء ولا في قدرها وآثارهاء ولا في لذّعها 
وسرورهاء وفي بقائها ودوامهاء ولا في سلامتها من المتكّدات والمكدّرات من 
كل وجه. 


د الجليم الصبور التتاكر الشكور: 


2ه 35و عو 


في سا دلا أَحَدَ أَصْبد عَلََ أذ سَمِعَةُ مِنّ الل 
يْعَلُونَ لَهُ الوَلَدَ وَهُوَ يُعَافهِمْ وَيَرْرُفهُْ)!”» فصيره تعالى على معاصي 
العاصين» ومحارية المحاريين» صير عن قوّة واقتدار» وهو الصّبر الكامل» إن 
العباد يتبعّضون إليه بالمعاصي وهم مضطرٌون إليه» وهو يتحبّب إليهم بالنّعم 
مع كيال غناهء وهو تعالى يحلم عن زلاتهم ويسترهم مع كثرة هفواتهم» 
ويتادون في الطّغيان» والله تعالى لا يزيده ذلك إِلّا جلا وكرمًا. 

ومن حلمه قال أن الغبل يرف عل تقسة :وال تعالق قل اأرخى عليه 
حلم واب مااي لالجا جر كير يو جضان رضي 


فهو تعالى الشّكور لعباده» الذي يغفر الكثير من الزَّللء ويقبل القليل من 


.)5805 رواه مسلم (رقم:‎ )١( 
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العمل» وإذا أخلص العبد عمله ضاعفه بغير حساب» وجعل القليل كثيًا 
والصّغير كبيرًاء ويتحمّل عبدُه من أجله بعضّ المشاقٌ» فيشكر الله له ويقوم بعونه 
ويكون معه؛ فتنقلب تلك المشاقٌ والمصاعب سهولات» وتلك المتاعب راحات. 

د الرقيب: 

أي المطّلع على ما ني القلوب؛ وما حوّته العوالم من الأسرار والغيوب» المراقب 
لأعمال عباده على الدّوامء الذي أحصى كلّ شيء؛ وأحاط بكلّ بيء. ولا يخفى عليه 
شيء وإن دق الذي يعلم ما أسرّته السّرائر» من الثيّات الَيّة والارادات الفاسدة. 

ومن تعبّد الله باسمه الرّقيب أورثه ذلك المقام المستولي على جميع المقامات» 
وهو مقام المراقبة لله في حركاته وسكناته؛ لأنَّ من علم أنه رقيبٌ على حركات 
قلبه وحركات جوارحه وألفاظه السّرّيّة والجهريّة واستدام هذا العلمء فَإنّهِ لا بد 
أن يثمر له هذا المقام الجليل» وهذا سرٌّ عظيم من أسرار المعرفة بالله» انظروا إلى 
ثمراته وفوائده العظيمة وإصلاحه للشُّؤون الباطنة والظّاهرة. 

والقريق ايب: 

أي هو تعالى القريب لكلٌّ أحدء وهو أقرب إلى الإنسان من حبل 
الوريد» وقربه تعالى نوعان: 

قربٌ عام بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته» فهو أقرب إلى 
كل أحد من نفسه. 

وقربٌ خاصٌ من عابديه وداعيه وميه قرب لا يُدْرَكُ له حقيقة» وإنَّ) 
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تُعلم آثاره من لطفه بعبده وعنايته به وتوفيقه وتسديده» وحضور القلب عنده 
في تلك ال حال التي حصل فيها القرب. 

ومن آثاره: الإجابةً للدّاعِين والإثابة للعابدين» وما أحسن اقتران القريب 
بالمجيب» قال تعالى: #وَإَِا سأك يبسادى عَقٍ إن كَرِيبٌ يب دَعْوة أذ 4 
[التعة : 187]» وقال تعالى: اننطو ن ست 4 [عقل : .]1١‏ 

فهو المجيب إجابة عامّة للدَّاعين مهما كانوا وأين كانواء وعلى أيّ حال 
كانواء ىا وعدهم بهذا الوعد المطلق. 

وهو المجيب إجابةٌ خاصّة للمستجيبين له المنقادين لشرعه» ولهذا عقَّب 
ذلك بقوله: #مَلَيَسَتَحِِبُوأ لي © [البقة: 187] أي فإذا استجابوا لي أجبتهم» 
وتقدّم الحديث الذي فيه حالة المحبٌ المستجيب لريّه بفعل التّوافل بعد 
الفرائض» وأنّ الله يقول: 'وَلَيِنْ سَألَنِي لَأَعطِينه وَلَيِنْ اسْتَعَادي لأَعِيدتّه". 

وهو المجيب أيضًا إجابة خاصّة للمضطرّين كا قال: سمي بالمططرٌ 
إوَادعام4 [التثقلن : 7 وكذلك من انقطع رجاؤه من المخلوقين وقوي طمعه 


وتعلقه بالله رب العالمين» فا أسرع الإجابة لهذاء وكلّا قويت حاجة العبد 
وقوي طمعه بربّه حصل له من الإجابة بحسب ذلك. 


الجسيب الكافى الجنيظ: 
أي: هو الكاني عباده كلَّا إليه يحتاجونء الدّافع عنهم كلَّا يكرهون» 


)١(‏ تقدّم (ص008). 


فكفايته عامّة وخاصّة. 

أمّا العامّة فقد كفى تعالى جميع المخلوقاتء وقام بإيجادها وإرزاقها 
وإمدادها وإعدادها لكل ما لقت له» وهيّا للعباد من جمبيع الأسباب ما 
يخنيهم ويقنيهم ويطعمهم ويسقيهم. 

وأمّا كفايته وحَسْبُهِ الخاصٌ: فهو كفايته للمتوكّلين» وقيامه بإصلاح 
أحوال عباده المتّقِينَء قال تعالى: #إومن ينوكل عل الله فَهُوَحَسَيْهُء 4 [افلنلاق : ] 
أي كافيه كلّ أموره الدّينية والدّنيويّة: وقال تعال: 7 الْنَ أنَميكافٍ صْدَة # 
[الييدْ : ”"] أي: من قام بعبوديّته الظّاهرة والباطنة كفاه الله ما ههه وقام 
تعالى بمصالحه» ويسّر له أموره. 

قال تعالى: ومن بم الله يجمل لَه ويا )4 [خكذاظئلاقا ] أي من جميع 
المكاره والمضايق» ماوَيَرفُفن عيِث لَايحْتيِب 4 [ااظنلاق : "9]. 

وإذا توكّل العبد على ربّه حقٌّ التُوكّل؛ أن اعتمد بقلبه على ريّه اعتادًا 
قويًّا كاملا في تحصيل مصالحه ودفع مضاره» وقويت ثقنّه وحسن ظلّهِ بريه 
حصلت له الكفاية التَّامَّةه وأتمَ الله له أحواله وسدّده في أقواله وأفعاله» وكفاه 
همه وجلا غئّه. 

ومن معاني الحسيب: أَنَّه الحفيظ على عباده كلّ ما عملوه» أحصاه الله 
ونسوه؛ وعلم تعالى ذلك» وميّر الله صالح العمل من فاسده» وحسنه من 
قبيحه: وعلم ما يستحقٌ من الجزاء ومقداره من الوب والعقاب» فهو في هذا 
المعنى بمعنى الحفيظ» وللحفيظ أيضًا معنى آخر يقارب معنى الكافي الحسيب» 


اماد 


م وروم دوع 


وهو الذي تكمّل بحفظ مخلوقاته وإبقائها: #إنَّ للَهَيْمِي ك السّموبِ وَالْارض أن 
ترا 4 [كلل 4١:‏ ]» فهذا حفظ عام. 

وأمّا الحفظ الخاصٌ: فقد قال #ه: «احْفَظٍ الله يحْمَظَكَ)”, فمن حفظ 
أوامر الله بالامتثال ونواهيه بالاجتناب» وحفظ فرجه ولسانه وجميع أعضائه» 
وحفظ حدود الله فلم يتعدّهاء حفظه الله في دينه من الشّبهات القادحة في 
اليقين» وحفظه من الشَّهوات والإرادات المناقضة لما ينه الله ويرضاهء وحفظ 
عليه إيوانه: وَمَاكانَ لَه لْضِيعَ إِيمتَكُع 4 [اليقة : 47 ]١‏ » وحفظ الله عليه دنياه» 
وحفظه في أولاده وأهله ومن يتّصل به. 

وكذلك ينقله الله من حالة أعلى من ذلك”"» وهي أنه من حفظ الله 
وجده أمامه وتجاهه يسدّده ويوفّقه» وتحصل له معيّة الله الخاصّة الي لا تحصل 
إلا لخواص الخلق. 


د الاوّل الأخر, الظاهر الباطن: 

قد فسّرها ظل بتفسير جامع واضحء حيث قال في دعاء الاستفتاح: «أنْتَ 
الول دَليْسَ قَبَلَكَ عَيْكٌ وَأَنْتَ الآخرٌ ليس بَعدَكَ َي وَدْتَ الظَهرٌ تَكيْسَ كَوْككَ 
غَيْك وَأَنْتَ البَاطِنْ فَلَِسَ دونك قَئْء!" فييّن معنى كلّ اسم ونفى ما يناقضهء 
ومن اع دجت الباد» رحا كش جز سير والياة أ لا تاج إل غيزه. 
)١(‏ رواه أحمد (197/1) والثّرَمي (رقم: 5615). 
(؟) كذا في الأصلء ولعلّها «إلى حالة أعلى من ذلك». 
() رواه مسلم (رقم: 717/1). وهو في أذكار النُوم. 
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و الواسع: 

أي واسع الصّفات والنُعوت ومتعلّقاتهاء بحيث لا يُحصي أحدّ ثناءً 
عليه» بل هو كا أثنى على نفسه» واسعٌ العظمة والسّلطان والملك» فجميع 
العوالم العلويّة والشّليّة الظّاهرة والباطنة كلها لله. 

قال تعالى: وله الْثْرث وَل ب كَأيسَمَا لوأ هكم وَبَهُ لله إرك الله واسِعٌ 
عَيِمٌ )4 [نكائة ]. وواسع العلم والحكمة» وعام القدرة» ونافذ المشيئة» 
سع الفضل والإحسان والرّحمة: ورَيَنَاوَبِعتَ حكُلّ تَىَءِ يِحَمَةٌ وَعِلَمَا4 


.]1/ 


ومن لطائف التَّعيّد لله باسمه الواسعء أنَّ العبد متى علم أنَّ الله واسع 
الفضل والعطاء وأنْ فضلّه غير محدود بطريق معيّنء بل ولا بطرق معيّنة» بل 
أسباب فضله وأبواب إحسانه لا نهاية ها أنه لا يعلّق قلبه بالأسباب» بل يعلّقه 
بمسيّّهاء ولا يتشوّش إذا انسدّ عنه بابٌ منها؛ فَإنّهِ يعلم أنَّ الله واسمٌ عليم» 
وأنَّ طرق فضله لا تعد ولا تُحصىء وأنّه إذا انغلق منها شيء انفتح غيره نما قد 


يكون خيرًا وأحسن للعبد عاقبة. 
قال تعالى مشيرًا إلى هذه الحال التي كني من النَّاس لا يوقّقون لها: 
ف وَإِن يكَقََكَا يفن أهُّ حكُلا ين َعَم 4 [التكئة : .]1٠١‏ نا كانت هذه الحال 


- وهي حال الفراق - يغلب على كثير من الؤّوجات الحزنه ويكون أكبر داع 
الما مه وت ا 
ا 


وكم من عبد بهلله الثاية له سبتٌ يَعَهَةٌ نن الجهات الي غيري عليه 
الرّزق» فانغلقت؛ ففتح الله له بابّا أو أبوابًا من الرّزق والخير» وببذا يُعْرَفٌ الله 
ويُخْلَمُ أنَّ الأمور كلَّها منهء وأنّه: ماني مئان من يَمَوَكلَامْتِكَ لهسا وا 
مساك فلا مر لَه مدرو 4 [كللا : 1]. 

ومن سعته وفضله: مضاعفة الأعمال والطّاعات» الواحدة بعشر إلى 
سبعماثة إلى أضعاف كثيرة بغير عد ولا حساب. 

ومن سعته: ما احتوت عليه دار النّعيم من الخيرات» والمسرّات 
والأفراح والنّذّات المتتابعات» مما لا عن رَأثْء ولا أذنُ سمعت؛ ولا خطر 
على قلب بشرء فخير الذّنِيا والآخرة وألطافهما من فضله وسعته؛ وجميع 
الأسباب والطّرق المفضية إلى الرّاحات والخيرات كلها من فضله وسعته. 

د السُورالهادي الرّشيد: 

الثُور من أوصافه تعالى على توعين: 

نور حسيٌ: وهو ما أنّصف به من النُور العظيم؛ الذي لو كشف الحجاب 
عن وجهه لأحرقت سُبْحَاتٌ وجهه ونور جلاله ما انتهى إليه بصرٌه من خلقه 
وهذا الثُور لا يمكن التّعبير عنه إِلّا بمثل هذه العبارة الَبُويّة المؤدّية للمعنى 
العظيم وأنّه لا تطيق المخلوقات كلها اوت لنور وجهه لو تبدّى لهاء ولولا 
أنَّ أهل دار القرار يعطيهم الرَّبُ حياةً كاملةٌ ويعينهم على ذلك كَا تمَكّنوا من 
رؤية الرّب العظيم» وجميع الأنوار [في]1" السّموات العلويّة كلها من نوره؛ بل 
)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السّياق. 
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نور جنات النّعيم الي عرضها السّموات والأرض - وسعتُها لا يعلمها إلا 
الله - من نوره؛ فنور العرش والكرميٌ والجنّات من نوره» فضلًا عن نور 
السّمس والقمر والكواكب. 

والنّوع الثَّني: نوره المعنوي» وهنو الثور الذي نوّر قلوب أنبيائه وأصفيائه 
وأوليائه وملائكته» من أنوار معرفته وأنوار ححبّته؛ فإنَ لمعرفته في قلوب أوليائه 
المؤمنين أنوارًا بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله؛ وما اعتقدوه من صفات 
عاله قل رسف حى ارصاق له عاليزى اخلرييي قفن محردة الزل اعم 
المعارف كلّهاء والعلمّ به أجل العلوم» والعلمُ التّافع كله أنوارٌ في القلوب» 
قبت هذا العو الدلي عر افص السلوم واجليا واصالها واسناستهاء 

فكيف إذا انضمٌ إلى هذا نورٌ محيّته والإنابة إليه» فهنالك تمتلِيئٌ أقطار 
القلب وجهائه من الأنوار المتنوّعة وفنون اللّذّات المتشابية في الحسن والنّعيم. 

فمعاني العظمة والكبرياء والجلال والمجد؛ تملا قلوبهم من أنوار اطيبة 
والتعظيم والإجلال والتكبير. 

ومعاني الجمال والبرٌ والإكرام؛ تملأها من أنوار المحبّة والودٌ والشُّوق. 

ومعاني الرّحمة والرّأفة والجود واللُطف؛ تملأ قلوبيم من أنوار الحبٌّ 
النَّمي على الإحسانء وأنوار الشّكر والحمد بأنواعه والتّناء. 

ومعاني الألوهية تملأها من أنوار التََّبّ وضياء التَقرْبِه وسناء 
تحب وإسرار التّودُده وحريّة التّعلّق التَّام بالله رغبة ورهبةٌ» وطلبًا وإنابةّه 
وانصراف القلب عن تعلّقه بالأغيار كلّها. 
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ومعاني العلم والإحاطة والشّهادة والقرب الخاصٌ؛ تملا قلوبهم من 
أنوار مراقبته؛ وتوصلهم إلى مقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات كلّها؛ أن 
تعبد الله كأنّك تراه» فإن لم تكن تراه فَإنه يراك. 

لي رت ال ا ا د 
فكيف إذا تنوّعت وتواردت على القلوب الطّاهرة الزَكيّة الذّكيّه وهنا يصدق 
على هذه القلوب القدسية انطباق هذا المثل عليهاء وهو قوله: #مكل ذورف 
مَنَيكاة 4 [النتلد : ه"] الآية. 

وهذا الور المضروب هو نور الإيان بالله وبصفاته وآياته» مثله في قلوب 
المؤمنين مثل هذا الثُور الذي جمع جميع الأوصاف التي فيها زيادة النُور وهو 
أعظم مثل يعرفه العبادء وقد دعا ب لحصول هذا النُور فقال: «اللَّهُّمَ اجعَلْ في 
قَلْبِي نُورَا وف سَمْعِي نُورًاء وَفي بَصَرِي نُورَاء وَعَنْ يمني نُورًا وَعَنْ شِمَالي 
ورا وَِنْ قَؤْقِي توراه وَمِنْ كَختِي تُورًاء الَُّمّ الجعلني نُورا00". 

ومتى امتلاً القلب من هذا الثُور فاض على الوجه. فاستنار الوجه 
واثقادت الجوارح بالطّاعة راغبةٌ» وهذا الثُور الذي يكون في القلب هو الذي 
يمنع العبد من ارتكاب الفواحش» كما قال النَِنّ : ١لا‏ يَرْن اران جين ير 


عم اه 


معدوة # دهحده 5 40( 2ه جره م معقدوة اده ام 5 
وَهُوَ مُؤْمِنْ وَلا يَسْرِقَ السَّارِقَ حِينَ يَسْرِقَ وَهْوَ مُؤْمِنْ وَلايَسْرَبٌ الحَمْرٌ حِينَ 


07/55 رواه مسلم (رقم:‎ )١( 
عكالاضات‎ 


3 


يَغْرَيَا وَهُوَ مُؤْنّ(": فأخبر أنَّ وقوع هذه الكبائر لا يكون ولا يقع مع 
وجود الإيان ونوره. 

والهادي الرّشيد من أسرائه الحسنى هما بمعنى التُور مبذا المعنى» فالله 
مبدي ويرشد عباده إلى مصالح دينهم ودنياهم؛ ويعلّمهم ما لا يعلمون» 
وهدييم هداية التُوفيق والتّسديده ويلهمهم التّقوى» ويجعل قلومهم منيبة إليه» 
منقادة لأمره. 

فالله خلق المخلوقات فهداها الهداية العاّة لمصالحهاء وجعلها مهيّتة ما 
لقت له وهدى هداية البيان» فأنزل الكتب وأرسل الرُسلء وشرع الشّرائع 
والأحكام: والحلال والحرام؛ وبين أصول الدَّين وفروعه: وعلوم الفذّاهر 
والباطن» وعلوم الأوَّلِين والآخرين» وهدى وبيّن الصّراط المستقيم الموصل 
إلى رضوانه وثوابه» ووضّح العّرق الأخرى ليحدَّرّها العباد» وهدى عباده 
المؤمنين هداية التّوفيق للإيان والطّاعة» وهداهم إلى منازلهم في الجن ى] 
هداهم في الدّنيا إلى سلوك أسبابها وطرقها. 

وهذا يقول أهل الحنّة حين تتم عليهم نعمة ا هداية: طللَمَدُيَّهِالِىَهَدَسَا 


بيه 6 سدس رس م تر 


دوجا لبي لوك أن عدن له 4 [الجلق : “5 ]ء وقال تعالى: «! مَن يبد أَلَهُفَهَوَ 
المهتيى ومن يُضْلِل ولك هم يرود (400 [نكذ الك ]. 

والهداية المطلقة النَانّة هي المداية الي يسأا المؤمنون ريم في قوله: 
)١(‏ رواه البخاري (رقم: 7510) ومسلم (رقم: /01). 


علالا 


آفْئ الصِرَط الْنْتَقِم 40 [غتؤلكة ]ء أي اهدنا إليه واهدنا فيه» وني قول 
الذّاعي: «اللّهمَ اهدنا فيمن هديت)7". 

وللرّشيد معنى آخر بمعنى الحكيم, فهو الرّشيد في أقواله وأفعاله» وهو 
على صراط مستقيم فيها يشرعه لعباده من الشّرائع اَي هي رُشْدٌ وحكمةٌ 
وفبما يخلقه من المخلوقات ويقدّره من الكائنات» الجميع رُشْدٌ وحكمثٌ لا 
عبثٌ فيها ولا شيءٌ مالف للحكمة. 

و الولى: 

ولاه تحال وترليهالعراده توعاك: 

ولاية عامّة: وهو تصريفه وتدبيره لجميع الكائنات» وتقديره على العباد 
ما يريده من خيرٍ وش ونفع وضرٌ» وإثبات معاني الملك كلها لله تعالى. 

والنّوع النَّنِ في الولاية والتَّولي الخاصٌ: وهذا أكثر ما يرد في الكتاب 
والسُنةَ كقوله: اهدو الريك ءامنو ايف رجهم يمَاظلمت إِلَالثور 4 [انقة : 51 7]ء 
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جود يكوا أن لله رلك 4 [التتالة : ٠‏ +]» طفلك أدً لله مول ان امنا 
أن لكف لَامَوَل لع )4 [ضذ كذ .١‏ 

وهذا التَّولّ الخاص يقتضي عنايته ولطفه بعباده المؤمنين» وأنَّ الله يريّيهم 
تربية خاصّة يصلحون بها للقرب منه ومجاورته في جنّات النِّيم» فيوفقهم 
للإيوان به وبرسله ثم يُْذَّي هذا الإيمان في قلوبهم وينمّيهه وييسّرهم لليسرى» 


)١(‏ جزء من حديث «قنوت الوتر)» رواه الإمام أحمد ))75٠١ /١(‏ وغيره. 
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يهم العسرىء ويغفر لهم في الآخرة والأولى» ويتولّاهم برعايته وحفظه 
وكلاءته» فيحفظهم من الوقوع في المعاصيء فإِنْ وقعوا فيها بم سوّلت لهم 
أنفسهم الأمّارة بالسّوءء وفّقهم للتّوبة التُصوح» فإذا تولّوا رمم تولّاهم ولاية 
أخصّ من ذلك؛ وجعلهم من خواصٌ خلقه با تبّى هم من الأسباب الموصلة 
هم إلى كلّ خير. 

قال تعال: أل رك ويك لَه لا خوك عَقهِر كلا م يخوت (89) 
يسح ءَامَهأ وحَكَاوًا يَتَتورح 2 لز التتريافن الكيؤة اليا وف الْأَخْرَو 4 
[فطفة . 

فأخبر في هذه الآية عن الأسباب المي نالوا بها ولاية الله» وهي الإيهان 
والتَّوى» والفوائد والشّمرات العظيمة الي يجنونها من هذه الولايةء وهي 
الأمن التَامٌّ وزوال ضدَّه من الخوف والحزن» والبشارة الكاملة في الدّنيا با يييّن 
لحم ويبشّرهم به من من اللّطفبِ والعناية والتَّوِيقٍ للخيرات والحفظ من المخالفات» 
وبالّاء الحسن بين العباد. وبالرُؤيا الصّاحة التي يراها المؤمن أو تُرى لهء 
والبشارة عند الموت؛ وفي القبر» وفي عَرَصَات القيامة. 

فهذا تنبية جامع» متوسّطٌ بين الاختصار المخلٌ والعذُول المملَّ» وفيه من 
التّمصيلات التّافعة. والتّكت اللّطيفة» والفوائد والفرائد ما لا تكاد تجده 
مجموعًا في محل واحدء ولنتبع هذا المقصد الجليل ببقيّة اللقاصد من علوم 
التّوحيدء فنقول: بيان الأصول لني 05 الكلام فيها بين السّلف وبين أهل 


هك 


الكلام» وهي متفرّعة على أساء الله الحسنى وصفاته. ولكن لزيادة الإيضاح 
نبيّن دلالة القرآن عليها بخصوصها. 


د القول ك علوٌ الباري؛ ومباينته لخلقه؛ واستوائه على عرشه: 

هذا الأصل العظيم لم يَرّلِ الصّحابة والتّابعون لمهم بإحسان يعترفون 
ويعلمون عل لا يرتابون فيه بها دلّ عليه الكتاب والسَُّّه من علرٌ الله تعالى» 
أنه فوق عباده» وأنَّهِ على العرش استوىء وأنَّ له جميع معاني العلوٌ: علرٌ 
الذَّاتء وعلرٌ القدر وعظمة الصَّفاتء وعلرٌ القهر لجميع الكائنات» حبَّى نبغت 
الجهميّة ومن تبعهم؛ فأنكروا المعنى الأَوّلء لا ببرهانٍ عقلّ؛ فإِنَّ العقل دلَّ 
على علوٌ الله تعالى على خلقه بذاته دلالةً فطريّة واضحةٌ ولا ببرهان نقلقٌ؛ فإنَّ 
جميع النُصوص تنافي قوهم وتبطله وتثبت له تعالى كال العلرٌ من كل وجه. 

في القرآن «العليٌّ» في مواضع كثيرة» وفيه «الأعلى)» وذلك يدل على أنَّ 
علوّه من لوازم ذاته» وأنَّ جميع معانيه ثابتة لله تعالى. 

وفيه الإخبار عن فوقيّته للمخلوقات كقوله: #يَافونَ يهم من لَفَهِرٌ © 
[له : 6١‏ ]. 


كدرل له 4 الل : 5]» مإ يصَمدُ اكيب وَاْمملُالصَدحُ 


عام م م» 


4 [كل: »]1٠١‏ وكقوله: طحم 8 َزِيِلُ الككب هن لله 4 في عدّة 
مواضع؛ فيدلٌ ذلك على علوٌه؛ وعلى أنَّ القرآن كلامٌ الله غير غلوق. 


ب #ب 


وكذلك قصّة موسى وفرعون إذ قال فرعون: مأوَهَال وَعَوهنسَنُ أبن لي 
صَرَعَا ميلع اللنبسب © أب بَآلتَمَوتٍ فَطّيعَ إل لَه موس 4 [مذ كفل ], 
وهذا ظاهر غاية الظّهور أَنَّ فرعون قد أنكر ما قاله موسى 4# من علرٌ الله على 
خلقه؛ فقال هذه المقالة موهمًا وملبّسًا على قومه» ولذلك كان السّلف يسمّون 
الجهميّة الفرعونيّة لاعتقادهم نفي العلوٌء كا اعتقده وأنكره فرعون. 

ومن ذلك: اسمه الظّاهر حيث فسّره 4 أنه الذي ليس فوقه شبيء. 

ومن ذلك: اختصاصه لبعض خلوقاته بقربه وعنديّته» كقوله عن الملاتكة: 
ومن ف السَّموات وَالاْضٍوَمَنْ عله لاسْدَكرودعَنْ عبادقو. 4 [الجيظاة : 19]. 

وأمّا استواؤه على العرش فقد ذكره الله في سبعة مواضع من القرآن» مثل 
قوله: هَِاليَحَنُ عَلَ لْعَرْشٍ ستو (4)2 انمفظة ]» فالاستواء معلوم والكيف 
مجهول؛ كا يقال مثل ذلك في بقيّ صفات الباري؛ فإنَّ الكلام فيها مثئل الكلام في 
الذَّاتء فى أنَّ لله ذانًا لا تشبهها الذَّوات؛ فله تعلل صفات لا تشبهها الصّفات. 

فصفة العلوٌ لله تعالى ثابتة بالسّمع والعقل كا تقدّمء وصفة الاستواء 
ثبتت في الكتاب وتواترت بها السُنّة. 


ل القول كذ نزول الرّب إلى السّماء الدّنيا وإتيانه ومجيئه يوم القيامة: 
وذلك أنَّ الله تعالى فمَّالٌ لما يريد» وقد تواترت السّنّه بيزول الدب إلى 
السّماء الدّنياء والكتاب قد دلّ على كال قدرته؛ وأنَّه الفمّال لما يريد» وأَنَّه ليس 
له مثيل ولا شبيه؛ فإذا أخبر المعصوم #2 بنزوله إلى السّماء الدّنياء فها عذر 


4١ 


المؤمن إذا لم يعتقد ما أخبر به #ه» وأنَّه ليس كمثله شيء فهو ينزل كيف يشاء 
مع كال علوٌه؛ فإِنَّ علوّه من صفاته الذَّاتيّقَ ونزوله وإتيانه من أفعاله 
الاختياريّة التّابعة لقدرته و مشيكته . 


وقال تعالل: مو ربك وَأنْمَكُ صَنَاصَمً(4)2 [شكةالتخند ]» وقال تعالى: هَل 


يز له كليمز المتيكة كبس ملك ريق [لانيظة :115 الآية. 


وهذا صريحٌ لا يقبل التّأويل بوجه. ومن تأوّل هذا فكل صفاته بل وأسائه 
الحسنى يتطرّق إليها هذا التّأويلء بل التّحريف الباطل المنافي للكتاب والسّنّة. 


د القول 4 رؤية المؤمنين ريّهم 4 الآخرة: 

على هذا جميع الصّحابة والتَّبعين لهم بإحسان وأثمّة الدّين وا هدىء وبه أخير 
الله في كتابه في عدّة آيات منها قوله تعالى: طمْجر يوم ز نض 5 إل وكير (4]8 
[كالنتجام ] أي حسنة نيّرة من الشّر ور والنّعيمء تنظر إلى وجه الملك الأعلى. 

وقال تعالى: لمعن يبو يوي لححَجونود (400 [خل1 لكلففيت 
أدلّ الأدلّةَ على أنَّ المؤمنين غير محجوبين عن رمّم؛ لأنَّ الله توعد المجرمين بألم 
الحجاب» فيستحيل أن يجب المؤمنون عنه ويكونوا كأعدائه. 

وفي عموم قوله تعالى: مكار يروك (4)2 [خلةالطففية ] ما يدل على 
رؤية الباري» فهم ينظرون إلى ما أعطاهم مولاهم من النّعيم الذي أعظمه 
أجل رؤية رمم والتّمْع بخطابه ولقائه. 


3 وهذا من 


3-3 


وقال تعالى: #َلِلَدِينَ لَحَسَنُوا الْمنى وَزِيَادَةٌ 4 [ففة : ]١١‏ يعني: للّدِين 


8 


أحسنوا في عبادة الخالق؛ بأن عبدوه كأئّم يرونه» فإِنْ لم يصلوا إلى ذلك 
استحضروا رؤية الله تعالى» وأحسنوا إلى عباد الله بجميع وجوه اليرٌ والإحسان 
القويّ والفعلٌ وا مال فهؤلاء لهُمْ الحسنى» وهي الجنّة بب) احتوت عليه من 
التّعيم المقيم» وفنون الشّرورء وهم أيضًا زيادةً على ذلك» وهو رؤية الله والتّمنّع 
بمشاهدته» وقربه ورضوانه والحظوة عنده؛ بذلك فسّرها النَنّ ه'» وكذلك 
قوله تعالى: ل تَايدَمونَا 4 جمعت كل نعيم. وديا مَزيدٌ 48 [طلافت ]» 
وهو التّظر إلى وجه الله الكريم» وَالتَّمنّع بلقائه وقربه ورضوانه. 

وكذلك ما في القرآن من التَّعميم لجميع أصناف التّعِيمء فِنَّ أعظم ما 
يدخل فيه رؤيةٌ وجهه الذي هو أعلى من كلّ نعيم» كقوله تعالى: هاما 
كنتهيد الاش وَبََدُ الك" 4 [الإفة : »]/١‏ فكل ما تعلّقت به الأماني 
والشّهُوات والإرادات: فهو في ان حاصل لأهلهاء وجميع ما تلدَّه الأعين من 
جميع المناظر العجيبة الميرّة؛ فإِنَّه فيها على أكمل ما يكون. 


3 
4 بي عوء سول مو ددع س1 عام 


وقوله: #حَسَعْهُم يوم فوته سَلم 4 [الحضتان : 45]» فهذا إخبار عن تحيّة 
الكريم لهم وأنَّهِ سلّمهِم من جميع الآفات» وسلَّم لهم جميع اللََّّات والمشتهّيات» 
وإخبار عن رؤيته وقربه ورضوانه؛ لأنَ الّقاء تحصل به هذه الأمور. 
ددح ذكر أصول الإيمان الكليّة : 

قد ذكر الله الإييان ذكرًا عامًا مطلقًا في مثل قوله: #ا امو الله ورَسُولو. 4 


. من حديث صهيب الزُّومي جلللعه‎ )10١ كا في (صحيح مسلم» (برقم:‎ )١( 
- "47م‎ 


فيط : ١]‏ موائدنَ مَامَوأ بلئَهَ وَرَسْيِيك 4 اللفتيظ : ١ ]١9‏ طن أل امنأ 4 
وذكره مقيّدًا بها يجب الإيان به. 

وأجمع الآيات المقيّدة هي الآية العظيمة الي فرض اللهُ فيها على النّاس 
الإبهان بجميع أصوله الكليّة وهي قوله تعالى: هوا مامكا مه وَمآ أل إلا 
وَمآ أل ِل نهم نميل وَإسحَقَويَعفبَوَافْأسْبَال ومَآ أو مُومئ وعيسئ و16 أوقّ 


يي من وَيْهِ ملا رق بن حر مَنْهُرْ وَكَنُ لد تون (45 [ نا لنقة ]ء وقد أخبر 
أن الرّسول والمؤمنين قاموا ببذه الأصول في قوله: لإءَامحَ لسو يمآ ْلَه 
من َيه اومن ل امن آم رَمكوكيد. يمريو لالتر هبتنت كَمَين يُشيو؟ 
وَكحَانوأسَكَ امسا غْفراكلك ربا وَإتك الصِيزْ 4180 [نله لبق ]. 

فعلى كلّ مؤمن أن يؤمن بالل ويَدْخلُ في الإيان بالله: الإيهان بكلّ ما 
وصف به نفسّهء أو وصفه به رسوله لك من صفات الكمال ونفي أضدادها. 

وأركان ذلك ثلاثة: 

الإيوان بالأساء: كالعزيز الحكيم العليم الرّحيم.. إلى آخرها. 

والإيان بالصّفات: كالإييان بال عِزّة لله وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته. 

والإيهان بأحكام الصّفات ومتعلَقَاتها: كالإييان بِأنّهِ يعلم كلّ شيء» 
ويقدر على كلّ شيء» و رحمته وسعت كَّ شيء.. إلى آخرها. 

فهذا الإييان بالله المتعلّق بالعلم والاعتقاد» ثمّ يتبع هذا: الإيهان بالله المتعلّق 
بالحبٌ والإرادة» وهو التّأله لله والقيام بعبوديته امتثالاً لأمرهء واجتناباً لنهيه. 
وهذا كان القيام بالدين كله تصديقاً واعتقاداً وانقياداً داخلاً بالإيهان بالله. 


دن ارت 


وبهذا يُعرف أنَّ إطلاق الإيهان في كثير من الآيات القرآنية يشمل هذا 
كله لأنّه رتب على المطلق من الأمر والمدح والثواب ما رتبه على المقيد. 
فجميع الأوصاف الجميلة داخلة في الإييان» وكذلك الإيان التام ينفي 
الأخلاق الرذيلة كما قال تعالى: نما الْمُؤُموت لذن إذا كر لله وَيِلت لوبهم 
وَيِدَا ميت عل هادهم يمنا وَعَل رَيَهِرْيَتَوكلُونَ (2) لد قيثوت الصّلوة 
َمكَادئف فوم 2 أوتيك هه المؤرنون حذا ل كوجد تسريه وَمَفْفِرَةوَردْقٌ 
كريد 42 [غذ اا ]. 

فوصفهم بالإييان القلبيٌ وأعبالٍ القلوب من التّوكل والزٌيادة في الإيران» 
وبأعمال الجوارح من إقام الصَّلاةء وإيتاء الرّكاة بالقيام بحقّه وحقٌ خلقه» 
وأخبر أنَّ هؤلاء هم الَّدِين حمّقوا الإييان» وأنَّ لم من الله المغفرة الكاملة 
والتَّواب الام 

وقال تعال: ممدَأَْكمَالفؤمون 00 لذن هم في سلاجو شمو (4)5 إلى أن قال: 


م م 3 


« لبك ها لورؤة 5 ليسي رِثوما يزوس مم يه حيفرة (4)8 [خلذانقفة ]. 

فأخبر عنهم بالفلاح» وبشَّرهم بالمنازل العالية» كما وصفهم بالإيهان 
الكامل الذي أَنَّر في قلوبهم الخضوع والخشوع في أشرف العبادات» وحفظ 
ألسنتهم وفروجهم وجوارحهم؛ وبإقام الصّلاة وإيتاء الزّكاة» ومراعاتهم 
للأمانات الشّاملة لحقوق الله وحقوق خلقه؛ وأتَّهَم مراعون اء قائمون بهاء 
وبالعهود الي بينهم وبين الله والّي بينهم وبين خخلقه. 


-486- 


وقد ذكر ما يشبه ذلك في سورة المعارج» وكذلك ذكر الله خصال الإيهان 
في قوله: مولن أي مَنْ ءَامَنَ به ليوو لآ © [اتهة : 111] الآيات» فحيث 
أطلق الله الإيهان» أو أثنى على المؤمنين مطلقًا دخلت فيه جميع هذه الأمور. 

وقد يخصٌ بعضها بالذكرء ولكنّها متلازمة» لا يتمٌ بعضُها إِلّا ببعض. 

ومن الإييان بالملائكة: الإيان بأَّم قد جمعوا خصال الكمالء ونزَّههم 
الله في أصل خلقتهم من جميع المخالفات» فهم عبادٌ مُكْرَمُونَ عند ريم لا 
يعصون الله ما أمرهمء ويفعلون ما يؤمرونء يسبّحون اللّيل والتّهار لا 
يَمْثُرُونَه وقد جعل الله كثيرًا منهم وظائقّهم التَّدبير لحوادث العالم» وأقسم بهم 
في عدَّة آيات» فهم المدبّرات أمرّا والمقسّمات والملقيات للأنبياء والرّسل ذكرًا 
عُذُرًا أو تُذْرَاه وهم الحَمّظّة على بني آدمء يحفظونهم بأمر الله مِنَّ المكاره» 
ويحفظون عليهم أعاهم خيرها وشرّهاء وقد وُصِفوا في الكتاب والسُنَّه 
بصفاتٍ جليلة» يتعيّن على العبد الإيهان بكلّ ما أخبر به الله ورسولّه عنهم 
وعَنْ غيرهم. 

ومن الإيران بِالرْسل - صلوات الله وسلامه عليهم -: الإيان بأنَّ الله 
اختصّهم بوحيه ورسالته» وجعلهم وسائط بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته 
وأمره وشرعه؛ وجمع فيهم من صفات الكمال ما فاقوا فيه الأوّلين والآخرين؛ 
منّ الصّدق العظيمء والأمانة التَامَدَه والقوّة العظيمة؛ والشّجاعة» والعلم 
العظيم» والدّعوة والتّليِم» والإرشاد والهداية» والنّصح التَا والسّفقة 
والرّحمة بالعباد» والحلم والصَّبر الواسع» واليقين الكامل. 


-41- 


قَهُمْ أعلى الخلتٍ علومًا وأخلاقًاء وأكملهم أعالًا وآداباء وأرفعهم 
عقولاء وأصوبهم آراءء وأَسْمَاهُمْ تُفُوسًا. 

اختارهم الله واصطفاهم وفضّلهم واجتباهم؛ بهم عرف الله وبيم 
وُخّد ومهم عرف الصّراط المستقيم» وعلى آثارهم وَصَلَ أهل الجَّةِ إلى كل 
نعيم» قَلَهُمْ على العباد الإيهان بهم» والاعترافٌ بكلّ ما جاءوا به وهم 
وتعزيرهم وتوقيرهم واحترامهم, واقتفاء آثارهم والاهتداء بهديهم. 

وهذه الأمور ثابتة لجميع الأنبياء» ولنبيّنا له من هذه الأوصاف أعلاها 
وأكملهاء فلقد جمع الله به من الكال ما فرّقه في غيره من الأنبياء والأصفياء» 
ولا عل اثنه ان ينثموا عبته عل عبّة انقسهم وارلاتهم بووالدهمبوالتان 
اعون وذ يقوموا بحم وهو القيام وقترعه ولدلية وتمايهه راثيا ظاعة) 
وباطناء ويعتقدوا أنَّهِ خاتم الأنبياء» وأفضل الخلق أجمعين, وأنَّه أصدق الخلق 
وأنصحهم وأعظمهم في كلّ خصلة حميدة» ومنقبة جميلة: وأنّه أكمل الله به 
الذّين» وأتمّ به النّعمة على المؤمنين» وشرح له صدره؛ ووضع عنه وزره؛ ورفع 
له ذكره» وخصّه بخصائص لم تكن لأحد قبله من الرّسلء وأيّده بالآيات 
البيّنات والمعجزات الظّاهرات» والبراهين القواطعء والأنوار السّواطع. 

صفائه #ه من أكبر الأدلّة على صدقه وأنَّه رسولٌ الله حقّاء وما بُعث به 
مِنَّ الهدى والرّشد والرّحمةء والعلوم الرَّبَانيّه والمعارف الإغيّة والعبوديّات 
الظاهرة والباطنة المزكيّة للقلوبء المنمّيّة للأخلاق» المثمرة لكل خير من أعظم 
البراهين على رسالته» وأئَّبا من عند الله. 


-/اض4 


وما جاء به من القرآن العظيم» وما احتوى عليه من علوم الغيب 
والشّهادةء ومن علوم الظّاهر والباطن» ومن علوم الدُّنيا والدّين والآخرة» 
ومن المداية إلى كلّ خيره والتّحذير من كل شرٌ ومن الإرشاد إلى أقوم الذّرق 
وأهدى الشبل» وآقرب الوسائل وارجع الدلاعل كل ذلك هليل وبرهان غلى 
أن من عند الله» تنزيلٌ مِنْ حكيم حميد وأنَّ مَنْ جاء به هو الرّسول الأمينُ 
والصَّادقُ المصدوقٌء الذي لا يَنْطِقٌ عن الموىء إِنْ هو إلا وحي يوحى. 

وهذا نقول: ومن الإيان بالله ورسوله: الإبهان بهذا القرآن العظيم, وأ 
كلام الله حقيقة تل غير علُوقِه منه بدأ وإليه يعوث وأنّ تكلم به يسحناة 
وبلّغه جبريلٌ لمحمَّدٍ 4 وبلّخه محمّدٌ هله لأمّته فنقلته الأمُّ 1 


عير به د به 


دَ قرْنِ. 
ولهذا كان هذا القرآن متواترًا تَوَاثرَا لا يُقاربه شيء من الكلام المنقول» 
وهذا من حفظ الله؛ فإنّه تعالى أنزله وتكمّل بحفظه. 


كت - 


وَمِنْ تمام الإيان به: التّصديق التَّامُ بكلّ حبر أخيرَ به عن الله وعن 
المخلوقات؛ وعن أمور الغيب وغيرهاء وان لايق اراق عر عرينية 
ينقضٌه أو يرد با يخالف الحسٌء بل يعلم أنَّ كلّ ما خالفه؛ فإنّهِ باطلّ بنفسه. 

ومن تمام الإيهان به: الإقبالُ على معرفة معانيه» والعمل بكلّ ما دلّ عليه 
بالتّصديق بأخباره» وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه. 

وقد وصف الله القرآنَ بأنَّه هدى ورحمةٌ وشفاء لما في الصّدور من 
أمراض الشُبهات» وأمراض الشّهوات» وأنّهِ تبيادٌ لكل شي فيا مِنْ شيء 
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يحتاجه النّاس في أمور دينهم ودنياهم إلّا وقد بيّنه أتمّ بيان» وأمر عند التّنازع 
في الأمور كلّها أن يرد إليهه فيفصلٌ التّراع ويحلُ المتشابهات بلفظه الصّريح: أو 
بمعانيه المتنؤعة الي يّتها السّنَّه وبلّغها الي 9ه لمي وأمر العباد بتدبّره 
والتَّمَكٌر في معانيه. 

وأخبر أنَّ أحكامّه أحسرٌ الأحكام» وأخبارّه أصدقٌ الأخبار» ومواعظه 
أنجعٌ المواعظ» فهو اين لكل ما يحتاجه الخلق» وهو المفصّل لجميع العلوم؛ 
كله محكمٌ من جهة لِك وانشكي والإتقان والانتطاء» وكله معشابه في حشيه 
وبيانه وحفّهه وتصديق بعضه لبعضء وبعضّه محكمٌ مِنْ جهة التّوضيح 
والنّصريح» وبعضّه متشابةٌ من جهة الإجمالٍ والإطلاق» يجِبُ ترجيعٌُه ورذه إلى 
المحكم؛ لِيتّضح الأمر ويزول اللَّسء فيه الدّليل والمدلول» يحتوي على جميع 
الأدلّة التّقليّة والعقليّة والفطريّةء قد جمع الله فيه كلّ خير ونفع للعباد. 
ددد الإيمان باليوم الآخر: 

ومن تنام الإيران بالله ودٌسله وجح: الإييانٌ باليوم الآخرء وهو كل ما 
جاء به الكتابٌ والسّنّ مما يكون بعد الموت من أحوال الموت والبَرْرّخْ والقبء 
والقيامة وان والنّارء ومتعلّقات ذلك كله داخلٌ بالإييان باليوم الآخر. 

وقد تواترت عن النَّيّ له الأحاديث المتنوعة في فَْئَهَ القبرء وعذابه 
ونعيمه: وأنَّ اميّتَ تُعاد إليه روحٌه في قبره؛ فيُسأل عن ريّه ودينه ونبيّه فيتَيَتْ 
الله الذي آمنوا بالقول الثَّابت» فيقول المؤمن: الله ري وحمّدٌ نبي والإسلامٌ 
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ديني فيُفْسَحٌ له في قبره ويُتَوّرُ له فيه ويْنَمُمُ فيه إلى يوم القيامة» كا وُصِفَ 
ذلك وَفصّلٌ في السّنّة. 

وأمًا الكافر والمنافنٌ؛ فيضِلَه الله عن الصَّواب لظلمه وكفره» فيضيقٌ 
عليه قبره» ولا يزال يعذّب إلى أَنْ تقوم السّاعة. 

ومن المذنيين مَنْ يعذَّبُ في القبر مده بقدرٍ ذنوبه. ثم يُرفع عنه العذابُ» 
ومنهم من يُرفع عنه العذاب بشفاعةٍ أو دعاءٍ أو صدقةٍ أو نحو ذلك. 

ثم إذا تكامل الآدميُون وماتوا جيعًا أمَرّ ‏ تعالى - إسرافيل بالتّمخ في 
الصُورء فَيَخْرّجُونَ مِنْ رمم إلى موقف يوم القيامة» حْمَاةٌ غْرَاةَ غُرْلَا 
مْمْطِعِينَ إلى الدّاع كأئَُّم إلى نُصٌب يُوفَضُونَء يوم ثُدَْرْ المتّقون إلى الرحن 
وَفُدّاه ويساقٌ المجرمون إلى جهِدّم ورْدَاء فيقِمُون موقمًا عظي لا تتَصَوّرُ العقول 
عِظَّمَه وفظاعتّه وهَوُلهه ولكرً الله تممه على المؤمنين 

ويَسيلٌ العَرّقُ منهم؛ فيكونون على قَدْرٍ أعالهم؛ منهم مَنْ يأخذه إلى 
كَحْبَيْه وإلى ركبتيه» وإلى حَقْوَيُْه وإلى حَْقِهء ومنهم من يُلْجِمُه العرقٌ إِجْتَامَا 
وتدنُوا السَّمس منهم» فتكون على قَدْرِ مِلٍ مِنْهِم» ويصيب الخلق ين الهم 
والكزب ما الف به عليم. فَيفْرعُونَ إلى من يَشْفََ هم إلى رئهم لبريتهم منْ هذا 
الموقف» ويفصل بينهم, فيأتون آدم» ثمَّ نوحاء ثُمّ إبراهيم ُمّ موسّىء ثم 

عرو ركام يدا وشيم الغ سد 

فإذا جاءوا لعيسى ##ك قال: «اذهبوا إلى محمّد 4# عبد غفرٌ الله له ما 
تقدّم مِنْ ذنبه وما تأخراء فبأتون محمّدًا به فيجيب طَلَتَّهُم وبي دعوتهم ثم 
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يأ إلى تحت العرش؛ فيسجد لله سجدةً عظيمةٌ يفتح الله عليه من الثّناء 
والتّحميد والتَّمجيد لله ما لَيَفْئَحَهُ على أحد مِنّ الأوّلِين والآخرين» ويقال: ١يا‏ 
حمّد ارْنَعْ رَأكء وَثُلْ يُسمغ, وَسَلْ تُمْطَ واشفغ تُشَفّعاء ويبعنه الله ذلك المقام 
المحمود الذي يحمده فيه الأوّلون والآخرون أهلٌ السّماء وأهلٌ الأرضر ”© 

وينزل الله للمَضْلٍ بين عباده وحاسبتهم» وحينئذ نُنْسَرُ دواوينٌ الأعمال» 
الحاويّة لحسنات العباد وسيكاتهم» وكلّ يُعطى كتابه» فيكون عنوان أهل 
السّعادة أن يعطوا كتبهم بأيهاخهم» فيكون ذلك أوَّل البُقْرى با تحتوي عليه 
كتبهم من الخيرات؛ ويعطى أهل الشَّقاء كتبهم بشمائلهم؛ ومن وراء ظهورهم 
بشارةً لهم بالشّقاوة» وفضيحةً لهم بين الخلائق. 

فمن جاء بالحسنة؛ فله عشر أمثالاء ومن جاء بالسّيكة فلا تُزى إِلَّا 
مثلهاء ويحاسب الكفّار حاسبةً توبيخ وفضيحة بين الخلائق» ثم يُؤمر بهم إلى 
النّان ويحاسبُ الله بعضّ المؤمنين حسابًا يسيرًا يضع الله عليه كََمَه وَيقَرْرة 
بذنوبه» فإذا ظنً أنه هالك» قال الله له: هن سَيَدمَا عليك في الدَّنيا وأنا أغفرها 
لك اليوم؛» فلا يطَّلمُ عليها أحدٌّ من الخلق» ويعطى كتاه بيمينه؛ وتوضع 
الموازين التي توزن بها الأعمال الصّاحة والسّيّئة» مهم عت موزيئة. وليك هُمْ 
لْمفيخور © ون حَدَتْ موزِبة. وليك ان رمه في هكم حَيدونَ 
48 اغذ لضف ]. 


)١(‏ حديث الشّفاعة الطّويل الذي أورد معناه المصيّفء رواه البخاري (رقم: :)74٠١‏ ومسلم 


(رقم: 197). 
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ويقسم الثاث كلذل أقسام: قله سحسكوة الآراب العف نالو 
من العقاب» وهم الّابقون وأصحات اليهية» الّذِين دوا الواجباتك» وتركوا 
المحرّمات» وتابوا نما جَنَوْهُ من المخالفات. 

وق مون لكات الَخْضء والمخلّدون في نار جهنّم» وهم جميعٌ 
مَنْ ل يؤمن بالرّسلٍ الإيانَ الصّحيح: مِنْ مُشرك ومستكبر وجاحد ومنافق» 
ويبوديٌ ونصراني ومجوسيٌ» وجميع من حَكَمَتَ عليه النُصوص الصّحيحة 
بالخروج من الإسلام. 

وقسمٌ ثالث ظالمون لأنفسهم مخلّطون» فهؤلاء من رَجَحَتْ حسناه على 
سيّكاته؛ دخل النّة ولم يدخل الثَاره وَمَنْ استوث حسناته وسيّئائه؛ قَهُمْ أهل 
الأعراف» وهو مَوْضِمٌ عالٍ مُشْرِفٌ على الجن والنّار يُقيمون فيه ما شاء الله 
تعالى» ثم يتداركهم المولى برحمته؛ فَيُدْحَلّهِم الجنّة. 

ومَنْ رَجَحَثْ سيّْئانه على حسناته» فلابدٌ مِنْ دخوله الثَارَ بقدرٍ 
ذنوبه» تم بعد ذلك يدخل الجن إِلّا أن تحصل له شفاعةٌ فإنَ التّفاعة لأهل 
الذّنوب والمعاصي ثابتة» يشفع محمّد 4#» ويشفع الأنبياء ويشفع خواصض 
المؤمنينَ فيمن استحقٌّ النَّار أن لا يدخلهاء وفيمن دخ لها وأعاله تقتضي الزّيادة 
على تلك المدّة أن يخرج منهاء ويُخرج الله من النَارِ َفوَامًا برحمته. 

ويُنصَبُ الصّراط على مَنْنِ جهِنّمء يمر الََّسُ عليه على قدر أعالهم 
فمنْ مرّ عليه فهو من النّاجينء ولا يَدَعٌ الله في الّار أحدًا في قلبه أَدْنَى أَذنَى 
أَذْنَى مثقالٍ حيّة حَرْدلٍ مِنْ إيهان» ويبقى فيها أهلّها الّذِين هُمْ أهلها خالدين 
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أبدّاء لا يفتر عنهم عذابها. 

وقد وضفت الله تعاق عذاتٌ الثَّارَوضفة أهلها بأفظع الأوصاف» أن 
العو طرين اماف الطابايدتهم بالئّار المحرقة التي تطّلع على 
الأفئدَة وكلًا اخْتَرَقَتْ جلوهم بُدلوا جلودًا غيرها؛ ليعاد عليهم العذاب 
ويذوقوا شدَته وبالجوع اقرط والعطش اقرط 

فالجوع والعطش من أعظم العذاب والآلام» وما يُغائون به إذا طلبوا 
الشَّراب والطَّعام عذابٌ أشدٌ وأفظع, فَإئََّم إذا استغاثوا للثّراب أغيثوا بياءٍ 
كاذُهْلٍ يَْوِي الوجوة» فلا يدَعُهُم العطش الشَّديد حتَّى يتناولوه فيقطع منهم 
الآعان وإيسشيفرك للطمام فيوتوة بالرلوم الذي حراركة أعظى من سرارة 
الرّصاص الْذَاب وهي في غاية المرارة وقبح الثيع قبل في بطونهم ككل 
الحميم» ويسلسلٌ المجرمون بسلاسلٌ مِنْ تار وتخل أيديهم إلى أعناقهم 
ويسحبون في الحميم, ثمَّ في الدَّا ر يُسجرون. 

ويتردّدون في عذامهم بين هب الثّآر وحرارتها الي لا يمكن وصفهاء 
وبين برد الزَمَْرِير البارد الذي يكسرٌ العظام من قوّة برده» ويجمع لهم بين جميع 
آلوان العذاب؛ وبين عذاب الحجاب عن رمّم» وبين اليأس من رحمته» وآخر 
أمرهم العذابٌ المؤيّد والشَّقاء السَرْمَدِي- 

وآمّا الجنّهَ وما أعدّ الله فيها لأهلها من النّعيمء وما عليه أهلها من 
الشّرور القلبي والرُوحي والبدني» فقد ذكر الله أوصاف الجن مبسوطًا مفصّلًا 
في كثير من الآيات» وأطلقه معمًًا شاملًا في آيات» مثل قوله تعالل: ألم كَاكمُونَ 
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ا 17 05 كت > 4م 11 و 
نِهَا وَلَدَينَا مَزِيدٌ 450 [غكؤفت ] » مِيَِدِنَ أَحْسَنوا للم وَزييَادَة 4 [4 : 1]» 


دو لعمشمع دس مع بور و 


لوَهَامَانمْتهي ةلافس وَيَكدالاعك 4 [زفة : ١‏ 107» < فال تدس تَآلْخنىَ 


ا مي ا 


وَمَالوُا الَصَمَدُ ب ا صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَوَربَنَا ليتوأ الْجنَة حنِثْ هنا 
عم كبز يليت 42 [نذاتذ ]: إلى غبر ذلك من الآيات العامّة الشّاملة 
لنعيم الأبدان» وسرور الأرواح؛ وأفراح القلوب: وشهوات التُُوس؛ م لا 
عبن رأت» ولا أذنُ سمعت. ولا حَطْرٌ على قلب بَشَرِ . 

ووصف نعيمها مفصّلاء فتقدّم ذِكرٌ رؤية الباري الذي هو أعلى تعيع 
يحصل لأهل الحنّة والتّمتّع بلقائه ورضوانه» وساع كلامه وخطابه. 

وأخبر تعالى أنَّ جميع أصناف الفواكه الموجودة في الدّنيا موجودٌ في اجن ما 
يشبهها في الاسم فقطء لا في المُسْنِ وَاللَدّه وطيب الطَّعم والتَّكُم بتناوله» وفيها 
أشياءٌ ليس ها في الدّنيا نظي وهذا قال: مإهِيمَايسكل هردان (42 1ف ]. 
وقوله: «إوفكهق مما تروت 2 وَل طف ابوه (4)3 [نلذالفة ]» وذللت 
قطوفها ‏ أي نارها - تذليلا» كقوله: موق الْمكليٍ دان 47 [155ا. ] يتناوله 
القائم والقاعد والماشي وعلى أي حال. 

وأنَّ أخمارها تجري من تحتهم أمارٌ مِنْ ماءِ غَْرِ آِنِء وأعمارٌ من لبن ل 
يتَعَيّنٌ طعْمُهء وأنبارٌ مِنْ ركد للشَّارِبينَ وأنبارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَقّى: ولهم فيها 
كل الثّمرات. 

ووصف فرشهم بأنَّ بطائنها من إِسْتَْرَقِ وهو أعلى أنواع الحرير» فكيف 
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بالظهائر» وأن لباسهم فيها الحريرٌء وحليّهم الذهبٌ والفضّة واللؤلوٌ وأنواعٌ 
الجواهر الفاخرة» وذلك شاملٌ لذكورهم وإنائهم» وأنَّ أزواجهم الحورٌ العِين 
خيرات الأخلاق» حسّان الأوجه جتمع اش شن بان الحسن والجمال الباطن 

وج م قوسي 


والظاهرء كأمَّنَ اليَاقُوتُ وَاكَرْجَان مِنْ حُسنهنَ وصفائهن ون عُدْبٌ 


مُتَحَيات إلى أزواجهن بحسن التَبَغّل ولطف الآداب» وحسن الحركات 
والألفاظ الرّقيقة والحواثى المليحة. 

وأئّنَ أبكارٌ أترابٌ في غاية سر الشَّبابٍ وقوّته» وفي كال الصّفاء بينهنَ 
وعدم التباغضء بل نزع الغل من صدور جميع أهل الجئة» إخوانًا على سُرٌّرِ 
مُتقابلين» أن مطهّراتٌ مِنْ جميع الآفات» مطهّراتٌ مِنَّ الأدناس الحسّيّة 
والأدناس المعنويّة» كاملات مكملات؛ وأئَّبنَّ قاصراتٌ طَرْفَمُنَ على أزواجهنً 
مِنْ خُسْنٍ أزواجهن وعفتهن» قاصرات طَرْفَ أزواجهنَ عليهن من جماهن 
الفائق الذي لا يبغي بَحْلّها مها بدلّاء ولا يقول لو أن هذا الوصف أكمل من 
هذا؛ لأنّه يرى ما ير لبه ويُذهل عقلّه مِنَّ الحسن الباهر» والبهاء النَام. 

وأَنََّمِ في الجئة متعاشرون مع أحبابهم وأصحابهم؛ يتزاورون ويتطارحون 
الكلام القتحة والأحاديث السّائقة ويتذاكرون نِعَمَّ الله وآلاءه عليهم» سابقًا 
ولاحقاء ويسبّحون أللّه بكرةً وعشياء وأنّ الله نرّههم من البول والأدناس» 
وكل ما لا تشتهيه التفوس» بل طعامهم وشرابهم يخرج عرقا أطيبٌ مِنَ المسك 
01 ع إن 5 5 325 ع2 5 
الأذفر» وأن الله جمع بينهم وبين مَن صَلحَّ من أبائهم وأمّهاتيم وأولادهم 
وزوجاتهم؛ ليتمّ نعيمهم» ويكمل سرورهم. 

40 - 


وهذه الآية تجمع كل نعيم تتعلّق به الأماني» وتطلبه النفوس» وهي قوله 
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تعالى: م دَوَاتا أَفَن 41 [شاكنة. ] وهي جمع فن, لا جمع فنن» أي كَّ نوع 
وجنس من التَعيم والشّرور موجود فيهماء حاصلٌ على أكمل الوجوه وأتمهاء 
وتمام ذلك الخلود الدّايم» والنّعيم المستمرٌء والأفراح المتواصلة اَي تزداد على 
الدّوام فجميع ما ورد به الكتاب والسّنّهَ مِنْ أحوال الدَّارين وتفاصيل ذلك 
كلّهِ داخلٌ بالإيوان باليوم الآخر. 

والإيمان باليوم الآخر على درجتين: 

أحدهما: التّصديق الجازم الذي لا ريب فيه بوجود ذلك على حقيقته» 
فهذا لاد فيه من الإيوان. 

والدّرجة الثّانية: الّصديق الرّاسخ المثمر للعملء فإِنَّ من عَلِمَ ما أعدّ 
لله للطّائعين من الثُوابء وما للعاصين من العقاب عِلًا واصلًا إلى القلب» 
فلابدَ أن يثمر له هذا الإيهان الجدَّ في الأعمال الموصلة إلى التَّواب» والحذر من 
الأعمال الموجبة للعقاب. 

ومنْ أصول أهل السّنّهَ والجماعة أنَّ الدِّين والإيهان اسم يجمع اعتقاداتِ 
القلوب وأعماهًا وأعال الجوارح» وأنَّهِ يزيد وينتقص ويتفاضل آهل الإيمان فيه 
تفاضلًا عظيًاء وجعلهم الله في كتابه ثلاث طبقات: 

سابقين إلى الخيرات: وهم الَّذِين أَدُوا الواجبات والمستحيّات» وتركوا 
المحرّمات والمكروهات» وفضول المباحات. 

وأصحاب اليمين: اقتصروا على أداء الفرائفض» واجتناب المحارم. 
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وظالمين لأنفسهم: خلطوا عملا صاًاء وآخر سينا عسى الله أن يتوب عليهم. 

قال تعالى: إوَإدا مآ أت سورة مِنهُم كن يَقُولُ يكم اهتدمو يمت كا 
ترسك ءَامَمُوا دتمم إيمنًا وَهْرْ مسْتَنْرُود 8 وأا اليرت ف مُلُويهم مَرَل 
دعم وِجَسَا ِل رجَسهرَ 4 [غ لق ]. وقوله: رادأ إيمنا عَم انهم" 4 
[لَِنةِق : 5 ]» «وَيَزِيدُ أنه أمْتَدَوْأْهْدَى 4 [2:7 : 77]: وا هدى هو علوم 
الإيهان وأعماله» والنصوص على هذا الأصل من الكتاب والسّنّة كثيرةٌ جدًا. 

وهو معلومٌ بالحسٌ والوجدان؛ فإنَّ المؤمنين يتفاضلون في علوم الإيهان» 
قله وكثرة وقوّة يّقينِ وضعمّهء ويتفاضلون في أعمال القلوب الي هي روح 
الإيران وقلبهء مثل عبّة الله وخوفه ورجائه؛ والتّوكّل عليه والإنابة إليه» 
والإخباتٍ والمخضوع والتٌعظيم» هذا أمرٌ لا يَمْيرِي فيه مَنْ له أدنى عقل. 

ويتفاضلون في أعمال الجوارح كالصّلاة والرَّكاة والصّيام والحجٌّ فرض 
ذلك ونفلهء والقيام بحقوق الله وحقوقٍ عباده من الي والصّلّة للأقارب 
والجيران والأصحابء والإحسان إلى الخلق تفاونًا عظيً. 

مَنْ رَعَمَ أن الإييان لا يزيدٌ ولا ينتقص» فقد قال ما خالف التَّقلَ والعقل والحسٌ 
والواقع» حتَّى ولو فسّره بمجرّد التصديقء فيه يتتفاوت تفاوثًا ظاهرًا لكل أحٍ. 

ويتفرّع على هذا الأصل أنَّ العاصي وصاحب الكبيرة لا يخرج من 
الإيان بالكليّة ولا يُعطى الاسم الكامل المطلق» فهو مؤمنٌ با معه مِنْ 
الإيهان» فاسقٌ ناقصٌ الإيان با تركه من واجبات الإييان؛ ما مَعَهُ مِنَّ الإيهان 
الذي لا يخالطه كفرٌ يمنعُه من الخلود في الّار. 
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وأمّا الإيهان المطلقٌ الكاملٌء فَإنَّه يمنع دخول النّار بالكليّة» وقد ذكرنا في 
القواعدآأ أنَّ أ أسياء المدح والثَناء عل المؤمنين» وترتيب الثُواب المطلق عليه ونفي 
العقاب؛ إِنَّا هو الإيان الكاملٌ» وأنَّ خطاب الله للمؤمنين بالأمر والنّمى 
والتّشريع يعم كاملّ الإيهان وناقصّه'". 
ويتفرّع أيضًا على هذا الأصل أنَّ العبد قد يجتمع فيه خيدٌ وشدٌء وإيهان 
وخصالٌ كُفِْ أو نفاق» وأَنَّه يستحقٌ المدح على ما فيه من خصال الخيرء والذَّمَّ 
على ما فيه من خخصال الشَّ. 
ومِنْ أصول أهل السُّنّه والجاعة: الإيهان بقضاء الله وقَدَره وهو داخلٌ في 
الإيهان به وبكتبه وبرسله» فبعلمون أنَّ الله قد أحاط بكلٌّ شيء علًاء وأنَّه كتب في 
اللّوح المحفوظ جميع ع الحوادث؛ صغيرها وكبيرهاء سابقها ولاحقّهاء ثم قدّرها 
وأَجْرَاهَا بمواقيتها بحكمته وقدرته وعنايته وتهام عِلَْيك واه ىا أنَّ جميع 
الحوادث”" مرتبطةٌ بحكمته وعلمه؛ فَإئََّا مرتبطة بقدرته» وأنَّه ما شاء الله كان 
وما 1يَمَأْ [يكن, وأنَّ أعمالٌ العباد كلّها خيرها وشرّها داخلةٌ في قضائه وقُدْرَي 
)١(‏ انظر القاعدة الثّامنة والعشرين من كتاب المصيّف «القواعد الحسان المتعلّقة بتفسير القرآن» 
(ص6). 
() إلى هنا انتهى المنسوخ في «بستان العارفين..»)» وجاء في حاتته (. .وأنّه كتب في اللّوح 
المحفوظ جميع الحوادث بمواقيتها بحكمته وقدرته» وأنَّ أعبال العباد مع أمّ م فاعلون لما 
حقيقة؛ فإئها داخلة في قضائه وقدره» فالله خالقهم وخالق جميع صفاتهم» وخالق السّبب 
لتم خالقٌ للمسيب» » فلا يجبرهم عليهاء » بل وقعت بإرادتهم وقدرتبوء وهم الذي عملوها 


وامتحنوا ذا ءها من خير وشيرٌء والله أعلم» وصلٌ الله على حمّد وسلّما. 
وإلى هنا كذلك_انتهت التّسخة التي بعنوان: «فتح الرَّبّ الحميد... 
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مع وقوعها طِبْقّ إرادتهم وقدرتهم ولم يرهم عليهاء فإنّهِ حَلَقَ لهم جميعٌ القِوَى 
الفلّاهرة والباطنة» ومنها القّدرة والإرادةٌ الي مها يختارون وبا يفعلون. 
دده الإشارة إلي ما في القرآن من براهين التوحيد: توحيد الألوهيّة والعبادة: 

نا كان توحيدٌ الباري أعظعٌ المسائل وأكبرها وأفرضّها وأفضلهاء 
وحاجة الخلق إليه وضرورتهم فوق كل ضرورة تُقَدَرْ - فإنَّ صلاحخهم 
وفلاحهم وسعادتهم متوقّفَةٌ على التُوحيد ؛ نوّعَ الله الأدلّة والبراهين على 
ذلكء وكانت أدلَّته واضحات. وبراهينه ساطعات. 

فَمِنْ أوضح أده وأجْلَاها الاستدلالُ على ذلك باعتراف الخلق برهم 
وفاعريدي إل حرطي دتعي مله للباري» #الكاق كلب ساقم 
وكافرهم قد اعترفوا بأنَّ الله هو الخالق وما سواه مخلوق؛ وهو الرّازق وَمَنْ 
سواه مرزوقء وهو المديّر وما سواه مُضَكَّف مُدبِّره وهو المالك وما سواه 
تملوك» فهذا يدل أكير دلالة على أنَّه لل يستحيٌ العبادةً سواه. 

وهذا سعد به على المشركين ويأخذهم باعترافهم كقوله: 8 قل لمن 
لأس ومن فرك آ د حشر تنائوت» (0ن سبشوون لو قل أفلاتذكرويت (2ه) قل من 
تَيبُالكمنوت التصيع وب الصزش الكلم () مسبتو رول ألالتئرت 18 
َل ميو مَلْكوْتُ حكن شنو وَهْوٌ بججيرُ ولا يجار عليه إن كُشْرٌ امون (100 
سيشولوست ,نو مل داق فتحروت 4027 [خكذالقنفك ]. وآباتٌ كثيرةٌ جدًا فيها هذا 
المعنى؛ لأنَه برهان واضح ينقل الذَّهن منه بأوّل وهلة؛ بأنَّ من هذا شأنه 
وعظمّه أنه هو المنفرد بالوحدانيّة المستحقّة للعبوديّة وإخلاص الدّين له. 
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ومِنْ براهين التّوحيد: إخبارُه في عدّة آيات أنَّ جميع ما يُعبد من دونه 
خلوق» فقيرٌ عاجرٌ» لا يستطيع نفعًا ولا دفعًا ولا جلبَ خير لعابده» ولا وقاية 
شر ولا ينصر مَنْ عَبَدَهُ ولا أنفسهم يَنُضُرون. 

ومَنْ كان مبذه المثابة؛ قَمِنَ السَّقَّه والحُّمْق الجنوقٌ عبادنّه وخوفه 
ورجاؤه» وتعليقٌ القلوب به؛ وإنَّا يجب تعليقٌ القلوب بالغنيٌ المطلق» الذي ما 
بالعباد من نعمةٍ ولا خير إِلّا منه» ولا يدفع المكاره إلا هو. 

وهذا أيضًا برهانٌ آخر: أنه لا يأتي بالحسنات إِلّا هوء ولا يدفع السَّيّتات 
إلا هوء وهو الذي يجيب المضطرّين ويتقذ المكروبين» ويكشف السُّوء عن 
المضطهدين» وهو الذي جعل لعباده الأرض قرارّاء وأجرى لمم فيها أغباراء 
وجعلها مهادًا مهيأة لجميع مصا حهم ومنافعهمء وأنزل من السَّماء ماءً؛ فأنبت 
به حا ونَبَانَاه وجنّات ألفافاء وأنبت به حيّاء وعِتبًا وقَضْبًاء وزيتوئًا ونخلاء 
وحدائق علا وفاكهة وأبّاء متعًا لكم ولأنعامكم. 

وهو الذي يُطعم عباده ويسقيهم, وإذا مرضوا يشفيهم؛ وهو الذي يبي 
ويميثء وإذا قضى أمرًا قال له: كُنْ» فيَكُون. 

وهو الذي يُطِعِمُ ولا يْطعَم» وتجير ولا تجار عليه ويغيث ولا يُغاث. 

وهو الذي خلق الإنسانَ وعلّمه الكتابة والبيان» وعلّم القرآن» وجعل 
السشّمس والقمر والكواكبّ للمصالح المتنوّعة والحسبان» والسَّماء رفعها 
ووضع الميزان» وأمر عباده أن يسلكوا طريقٌ العدل» ولا يَطْكَوًا في الميزان. 

وهو الذي مَرَجَّ البَحْرَينَء هذا عَذْبٌ فُرَاتٌ سائعٌ شراب» وهذا مِلْحّ 
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عاج وين كل تاكلون حلا طربّد وصعكريوت مه عا لبسرهاء وترئ 
الك فيه مَوَاخرٌ لتبتغواِنْ فضله ولعلّكم تشكرون. 

وهو الذي سخَّر لعباده جميعَ ما في السّموات والأرضء وأسبغ عليهم 
ِعَمَهُ الفلاهرة والباطنة» وآناهم مِنْ كل ما سألوه بلسان المقال ولسان الخال. 

وهو الذي جعل هم اللَّيل لباسًاء والتّمار معاضّاء «وَمِيّخْمَيهء بَصَلّلة 
ل 

وهو الذي خلق مِنّ الماء بشرّاء فجعله نسبًا وصِهْرّاء وجعلهم شُعُوبًا 
وقبائل لِيتَعارفوا. 

وهو الذي جعل هم السَّمعّ والأبصار والأفئدة» والقِوَى الظّاهرة 
والباطنة. 

وهو الذي جعل لكم النُجوم لتهتدوا بها في ظلمات الي والبحر. 

وهو الذي بيده املك :والشمد» ونيده ادو وير يذل ويعطي» 
ويمنع» ويقبض» ويرسشط. 

وهو الذي يبدأ الخلقّ ثم يعيده» وهو أَهْوَنُ عليه» وله المثل الأعلى. 

وقق الذي جعل لعباده الأنعام» فمنها رَكويهم» ومنها يأكلون» وهم فيها 
منافعٌ ومشاربٌء وتحمل أثقاهم إلى بل لم يكونوا بالِفِيه إلّا بش الأنفس» 
اليل والبغال وا حميرَ لتركبوها وزينةٌ» ويخلقٌ ما لا تعلمون. 

وهو الذي أوحى إلى التّحل أنِ الذي مِنَ الجبال بيواء ومن الشّجر وما 
يعرشون... الآيات. 
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وهو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجّاء وجعل لكم من أزواجكم 
بَنِينَ وحَفَدَة ورزقكم من الطَيّبات. 

وهو الذي جعل لكم من بيوتكم سكناه وجعل لكم من جلود الأنعام 
بيونا الميخدوها يومَ ظَعْيَكُمْ ويوم إقامتكم؛ ومِنْ أصوافها وأوبارها وأشعارها 
أَنَانَاً ومتاعًا إلى حين. 

وهو الذي خلق لكم من الحبال أكنانّاه وجعل لكم لباسّا يواري 
سوءاتكم وريشًا تتزيّنون به. 

ال ع يه ا ير 
عيَينٍ (8) وَلِسَانَا وسفن وَحكئته لسن (4)5 [خكذاللن ]» « علدو ين يَلومَهين 
تئرق نكرو انقرتئر عَدَرايم قيزر )4 [فل ايتاك ]. 

أ يتفضّل بها هو أعظم من ذلك بالنّعم الدّينيّة والأخرويّة الي هي 
السّبب في السّعادة الأبديّة. 

لمَيَمُنَ على المؤمنين بالإسلام والإيهان» ويبعث فبهم رسولًا يتلو عليهم آياته» 
ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة, ويزكيهم ويعلّمهم مالم يكونوا يعلمون. 

أ يوضّح هم الصّراط المستقيم» ويكمّل هم الدّينء ويّمُنَّ عليهم بالهداية 
التَامَّه هداية التُعليم والتّهيم والإرشاد. وهداية التُوفيق والعمل والانقياد. 

أ تخُرجهم مِنْ ظلمات الجهل إلى نور العلم؛ ومن ظلمات الكفر إلى نور 
الإبهان» وَمِنْ ظلمات المعاصي إلى نور الضّاعة» ومن ظلمات الغفلة إلى نور 
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الإنابة إليه وذكره. 


أل يحبّب إليهم الإيهان ويزيّه في قلومهمء ويكرّه إليهم الكفرٌ والفسوق 
والعصيان» ويجعلهم مِنّ الرَّاشْدِين؛ فضلًا منه ونعمةٌ والله عليم حكيم. 

َيَمْصِمَهُم من موبقات الآثام» ويحفظهم ين فِتَنِ الشّكوك والشّبهات 
والأوهام. 

ألّيفتح لهم أبواب التّوبة والرّحمة» ويأمرهم بالأسباب التي يدركون بها 
رحمته وينجون بها مِنْ عقابه. 

َل يجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضِعْفٍ إلى أضعافٍ كثيرة» 
والسّيّة بواحدةء ومآلها العفرٌ والصّفح والغفران وهو الذي يقبل التّوبة عن 
عباده ويعمُو عن السّيَّات» ويأخذ الصّدقاتء وأنَّ الله هو التَّوَابٍ الرّحيم. 
جَنيعاًإِنَهُ هوَالفاتج (4)2 [خكذ اننذ ]» «' ون لعفَادلمتَابَ وَامَنَ وصَمِلَصّييسًا 
انتدى )4 [شتفظة ]. 

أ يكن جانب فضله وكرمه ورحمته في جميع الأمور سابقًا وغالبًا: (إنَّ 
رَحْمَتِي سَبَقَتْ عَضَبِي) ”7 وفي لفظ: «غَلَبَثْ). 

فللرّحة السّبْقُ والإحاطة والسّعة» وها الغلبةٌ بحيث يضمحلٌ معها 
أسبابُ العقوبة كما تقدّم في الحسنات والسّيّئاتء وإِنَّ العبد لو أفنى عمرّه في 
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المعاصي؛ ثم في ساعة واحدة قبل أن يُمَرْغِرَ تاب وأناب, غَثَرَ له كلّ ذلك 
وأبدل سيّئاته حسنات. 

وأنَّ أدنى متقالٍ حبّة حَرْدَلٍ مِنْ إيهان + يمنع الخلود في النَّا وأنَّ الكمّار 
والفكار واهناف الساة ثارثون الول باكشالفات والعظاكر وهو يحاقييم 
ويرزقهم ويُدِرٌ عليهم النّعم ويَسْتعتبهم» ويعرض عليهم التُوبق وتجبرهم َعَم 
إن تابوا عفى عنهم وغفر لهمء حبَّى إذا ماتوا وهم كمّار وم يكن فيهم من الخير 
مثقال ذرَةٍ وَلَاهُمْ ما تولّوا لأنفسهم ورضّوالما من الشَّقاء الأبديّ. 

وإذا كان جميعٌ ما فيه الخلقُ من م والأفراح والمسبّات أسبابها 
ومسبّباتهاء الظّاهرة منها والباطنة» الدينيّة والدُنيويّة كلّها من الله وهو الذي 
تفضّل بها مِنْ غير سبب منهمء فإِنْ حصل بعض الأسباب الواقعة من الخلق 
الي ينالون بها نعمّه ورحمتهء فتلك الأسباب هو الذي أعطاهم إيّاهاء فمنه كل 
شءٍ محبوب» وجميع الشّرور والمكاره هو الذي دفعها ويسّر دفعها. 

فمن كان هذا شأنه العظيمٌ وخيثه الجسيم؛ أليس هو الذي يستحقٌ أن يذل 
له خالص العبوديّة وصفو الوداده وأحقٌ من عُبد وأولى من ذكر وشّكر؟ فيا 
من أشرك به مَنْ هو مضطرٌ إليه في كل أحواله» فقي في جميع أموره. 

ومن براهين التّوحيد: ما يصف الله به الأوثان» ومن عبد من دونه مِنّ 
النَّص العظيمء وأئّا فاقدة للكال» وربّا كانت فاقدة أيضًا للأقوال 
والأفعال» وأا لا تخلق ولا ترزق باعتراف عابديهاء وليس لا ملك ولا شركة 
في الملك» وليس لها مظاهرة لله ولا معاونة بوجه مِنَ الوجوه؛ وليس الله ختاجًا 


31ت 


إليهاء ولا إلى غيرهاء بل هو الغنيٌ الحميد. 

.] وَأ يدَعْوت ين دون لَه لا ْلفُونَ اوه لفرت 48 [فتذاقلة‎ ١ 
ولا يملكون هم نفعًا ولا ضرًا ولا مونًا ولا حياةً ولا نشوراء ولا ينصروخهم»‎ 
ولا أنفسهم ينصرون» 7 0 من لَاِبحيبُ لك إل يد‎ 
4 لوهم عن دهم طَففوتَ (2) وَإدَا يلد ضكاثا لح عد انوأ اع كيه‎ 
غك رختفا 1 بنرك الريك يعت من شوو أ ل يتوأ مها وَل وبح موا لد‎ 
48( َِن يَْييُمُ الذُبابُ يما ل صَتَْقِدُوة ين صقك ادر وَالمَطلوث‎ 


020 


[ ل قة ]. 0 إن م أَلدنَ يعور من دون أللو عِيَادُ مَتَالَكْم ََدَعْوهُمٌ 
َلَسْتَِيوا لَكُر إن كُثْرٌ صَدِوِنَ 109 ألهم أتجل يَمَسُون يب 3 
طنشو يآ أ لف أن يروت ,هكم مز »لت ينمطوت يا ل أتط وأ ش ركرك م 


4 مس مس 1 وه 


كبدون فلا طون 4057 [نلذ الاتراك ]ء #أفْس يبرى إِلَ لحي أَحن اااي 
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إل آك ميد » [خنتة : 0 "']ء مامَمَلُ الي اطَمَدُوأ من ويب 2 


1 
0 
2 


ع عط 


التَنحكَبوبٍ أَعََدَتْ يننا وَإنّ رمت النبوب لك التحكبوي” لو كَانوا 
12007 5 يكت 48 [خكذا الع 8 

إلى غير ذلك من الصّفات النّاقصة الَّنى وصف الله بها كلّ ما عُبدَ مِنْ 
دونه وهي معلومة حَتّى عند العابدين ها ولكنّهم يزعمون الزّعم الباطل 
البو ل ا ا 
إلّابها يحب ولا يُتوسّل إليه إِلّا بالإيمان 5 الخالص» والأعمال الخالصة 


210 


لوجهه؛ ومَنْ تقرّب إليه بالشّرك لم يزدد منه إِلّا بُعدَاه وبذلك قطع الصّلة بينه 
وبين ربّه فاستحقٌ الخلود في الثّار وحرّم الله عليه احنّة. 

ومنْ براهين التّوحيد: أيّامه بين عباده» وإكرامه للرُسل وأتباعهم الّذِين قاموا 
بتوحيده» وإنجائهم من الشّرور والعقوبات» وإحلاله الات بالأمَم امشركة بالله» 
المستكيرة عن عبادة الله المكذّبة لرسل الله ل حذّرهم وأنذرهم؛ وأقام عليهم الحجج 
المتنوّعة والآيات المفصّلة على توحيده وصِدْقٍ رُسْلِ فكدّبوا؛ فأوقع بهم أنواع 
العقوبات المتنوّعة» «أدَعُلَا َحَذَْيدَ دنهم تَنْرَسَلَاعليه حَاصبََِنْهُ مقن أَهَدَمَهُ 
الضَبكةٌ وَمِنهُم نَنَ حَسَفكا ري الاريك وَمِنْهُر مَنْ روما كات ملظ َه 
ولككن حكَافوًا سه ْيظيخوت )4 [خلذالسكلة ]. 

ثمّ خاتقة ذلك ما نصرٌ به خاتم رُشُلِه محمّدًا له حين بعثه بالتّوحيد 
الخالص والنّهي عن الشّركء فقاومه أهل الأرض الأقربين منهم والأبعدين» 
ومكرُوا في نصر باطلهم؛ وإبطال الحقٌّ الذي معه المكرات العظيمة» فخذهم الله 
ونصرّ نيه وأتباعه النَّضرٌ الذي لا مثيلٌ له. إِنَّ في ذلك لآية على أنَّ دينَ الله الذي 
هو التّوحيد والإيهان هو الحقٌء وأنَّ ما يدعون من دونه هو الباطل؛ وأنَّ رسوله 
هو الصادق الأمين: وأنّ جميع من عاداه َفِي أعظم الع والصّلال والشّقاء. 

ومن البراهين عل التُوحيد وعلى صدق الرّسول لك وهو داخل في 
الإياة بالف ورسوله والإياة بالغيب دما فظله الله و مايه من الغيوب اخاضية 
والحاضرة والمستقبّلة الي لا تزال تحدث شيئًا فشيئًا طبق ما أخبر به القرآن. 

قَمِنْ ذلك ما أخبر به عن تفاصيل الوقائع الماضية في قصص الرّسل في 

د 


أنفسهم» ومع أقوامهم مِنْ أتباعهم وأعدائهم تفصيلا ليس لأحدٍ طريق إلى 
تحصيله: إِلّا الوحي الذي جاء به محمّد يفهء ونهاية ما عند خواصٌ أهل 
الكتاب من تلك التّاصيل ثُتَفتٌ وقِطَّمٌ لا يحصل منها قريب من يحصل بالقرآن. 
وهذا تبر في أثناء هذا القصص أنَّ إتيان رسوله محمّد #له مها دليلٌ على 

رسالته» كقوله بعدما ذكر قصّة موسى مبسوطة 9وَمَاشُتََ بَالْفَرْن إذْصصَيَكآ 

مُومى الْدَكر وَمَاكُتَ برت 80 و11 ا ئًَ 
|" لوك انه ييا وَلَكنَا كنا مرسليرت نا وَمَا 

ذَ من ريلك إِشُنَذِرَ َوْمامَآ هم من تَذيرةَ ص 


ه» مياه 


ن زحمة 


كع 21 9 05> الاق ]. 
أي أنه لا سبيل لك إلى معرفة هذه الأمور بتلقٌّ عَنْ أحد» ولا وصول لذلك 


م 
إلا من جهة الوحي الذي أوحاه إليهه وكذلك ذَكَرَ الله هذا المعنى في آ 
يوسف مطل في قوله : #وَمَاضُتَ لدوم إذ موا ترم 4 [11:ك : ؟١٠]‏ الآية» وفي 
1 قصَّة مريم وكا لإوماصتكدت ديإ يوون 4 [القناك : ؛ : ]. 
فكلٌ هذا يدل أكبر دلالة على رسالة وصحّة ما جاء به من التُوحيد» 
حيث جاءغبم هذه الأمور المفصّلة بطريقة لا سبيل إليها إِلّا بالوحي. 
ومثل ذلك خيرّه عن الملائكة والملاً الأعلى» وقصّة آدم وسجود الملائكة له 
بعد تلك المراجعات؛ فقال :امل لم اد1 
وأعظم من ذلك كله وأجل: إخباره هلك عن الرَّبّ العظيم وميك 
لصفاته العظيمة مفضَّلة بحيث جاء هذا القرآن با ل يأتِ به كتابٌ قبل 
06 اكه 


وأخبر عن الله أخبارًا عظيمةً عَجَرَتْ قُدَرُ الأوّلين والآخرين أن يأتوا با 
يقاريهاء أو ب! ينقضهاء أو ينقض بعضها. 

فجميعٌ الكتب السَّماويّة المنرّلة على الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين -؛ جميعٌ ما فيها من الخبر عن الله فإنَّهِ في القرآن» وفي القرآن زيادات 
عظيمة وتوضيحات ندل أكبر دلالة على أنَّ من جاء به إمام الرُسل وسيّد 
الخلق» وأنَّ هذا القرآن مُهَيْمِنٌ على ما قبله مِنّ الكتب» وأنَّ كلّ حي قاله 
وتكلمية اعد ون الاق قهوق حنمن القرآن. 

فإنْ قيل: فكيف تجعلون هذا البرهان اَي هو الخيرُ عن الله وعن كاله 
ونعوتٍ جلاله ‏ من براهينٍ رسالة محمد وأدّلة النّوحيدء وأنتم في مقام لتَكلّم 
مع الموافق والمخالف والمعترف برسالة محمّد # والمنكر لهاء وذلك مِنْ أمور 
العيث اللى لايطاهنييا الا مومه راشم #ريدوة جمله برهانا سدم 
بصحكّته حتَّى المخالفون المتكرون لرسالته» إذا سلكوا طريق الإنصاف 
والاعتراف بالحقائق التَابتة الي يسلمها جميع العقلاء المعتبرين؟! 

قيل في الجواب عن هذا الإيراد: 

هذا البرهان ينضح ويَنْجَلٍ بأمور: 

منها: أنَّانّذي جاء به رجلٌ أميٌّ لا يقرأ ولا يكتبء وقد نشأ بين أَمَيّنَ م 
يجالس أحدًا من أهل العلم ولم يدرس كتابّاء ولم يزل على هذه الحال حتَّى جاء 
بهذا الكتاب الذي معظبُه هذه الإخبارات الجليلة المتناسبة الُحْكَمَة فبمجرّد 
التّطر إلى هذه الحالة الي عليها محمّد 4# وإتيانه مبذا الكتاب برهانٌ قويٌ 


اك 


يضطرٌ إليه النّاظر أنّه حقٌّ» وما احتوى عليه حقٌ ونه ل سبيل له إلى ذلك إلا 
بالوحي والرّسالة. 

ثانيًا: آنه صدّق جميمَ الكتب وجميعَ ما أخبرت به الرُسلُ فجميع ما في 
كتب الله من التّوحيد والصّفاتء وما أخيرت به الرُسل عن ذلك فا جاء به 
محمّد يصدّق ذلك ويوافقه ويشهد له مع ما هو عليه 8ك مِنَّ الوصف المذكور. 

القًا: أنَّ هذه الأسماء الحسنى والصّفات العُلْيا الي أخير بها عَنْ الله كلّها 
طسيادقة يصق شه يعضاه ويناس بعشيها بعشاء حبك دل كل من 
منها على الكال المطلق بكلّ وجهٍ وبكلٌ اعتبارء الذي لا كال فوقهء بل لا 
يمكن عقول العقلاء أن تتصوّر معنى واحدًا مِنْ معاني تلك الأوصافء فهذا 
أكبر دليلٍ على أّا حقٌه وأنَّ من جاء بها هو رسولٌ الله حقًا. 

رابعًا: أنَّ آثارها ومتعلّقاتها في الوجود والخلق والأمر مشهودةٌ حسوسة؛ 
فآثار ما أخبر به مِنَ العظمة والملك والسّلطان» وآثار ما أخبر به من العلم 
المحيط والحكمة الواسعة» وآثار ما أخبر به مِنَّ الرّحمة والجود والكرم؛ وآثارٌ ما 
أخبر به من إجابة الدّعوات» وتفريج الكُرُبات» وإزالة الشَّدَّاتء وآثازٌ ما أخير 
به من كمال القدرة» ونفوذ الإرادة وكال النَّصِدُّف والتَّدبِيره إلى غير ذلك مما 
أخبر به عن الله؟ فإِنَّ آثاره تلك في الوجود مشهودة لكل أحد. لا ينكرها أو 
يتوقّف فيها إِلّا مكابر» فهو يخبر له عن غيب محكم» يشاهد الخلقٌ مِنْ آثاره ما 
يدهم دلالة قاطعةٌ على ذلك. ّ 

خامسًا: هذه النّعموت العظيمة الي أخبر يبا عن الله لا يمكن التعبير 

ا" 


عن آثار معرفتها في قلوب العارفين بها من التَعظيم والإجلال الذي ليس له 
نظيرٌء ومن الود والشّرور والابتهاج الذي لذَّات الدّنيا بالنّسبة إليه أقلّ من 
قطرةٍ بالنّسبة إلى البحر» وهم خَلقٌّ لا يحصي عدتهم إلا الذي خلقهم؛ و 
عِلْيَةٌ الخلق» وخلاصة الوجود وأكمل النّاس أخلاقًا وآدابّاء وأرجحهم 
عقولًا وأصوبهم» إل وقد انّفقوا على هذا الأمر العظيم ليس اتّقَافًا علميًا 
فحسبء بل هو اماق اعتقاديّ علميٌ يقيني وجداننٌ ضر وري. 

فهذا الاتّماق الذي ليس له نظير» وهو من آثار ما أخبر به اَن حمّد بك 
عن ربّه مِنَ المالات من أعظم البراهين على صدق رسالته» وصحَّة ما جاء به 
من التّوحيد الخالص. 

فإن قلت: قد يتّفقَ طوائفُ من الْلْقَ على بعض الأمور التي ليست بحقٌّ 
ويكثرون جدًاء وقد انق العقلاء على أنَّ ذلك ليس دليلًا على صوابهم؛ إن لم 
يكن لهم بذلك برهان؟ 

فالجواب: إِنَّ الأمر كذلك» ولكن ما ذكرنا من اتّفاق أهل المعرفة بالله لا 
يشبهه ثبي5 من تواطئ الطّواتف واتّماقهاء كما ذكرنا أنه مبنينٌ على العلم اليقينيٌ 
اماي ا ا ل ا 


لجل ع م قال تعالى: ! سهد أده تدك 
له إلا هو وَالْمليَكَةٌ ولوأ الل كما يالْقِسْط" لآ لَه إلا هُوَ ألييدُ سكيم 4108 
غك العماةا 1 قَذِكرٌ شهادة أولي البصائر من الأنبياء والعلماء الرَّيَانِيين على 


التّوحيد» وأتَّا من أعظم البراهين عليه. 


11 


وكذلك أخبر عن الملائكة وَالْجنَّ والئّاره وتفاصيل ذلك بأمور يعلم أنه 
لا يمكن أن يأيّ بها إلا نبي مرسلء مُوحى إليه من الله بذلك» فمعارف الخلق 
وعلومهم تقصر غايةً القصور عن بيان بعض ذلكء ولكنَّها رحمة الله وهدايته 
لعباده بعثها على يد خاتم الرُّسل وأكملهم رسالة 5ظ مِنّْ هذه الرّحمة 
بحسب نصيبهم من هذه الهداية. 

وأمّا الغيوب الحاضرة والمستقبلة الدَّالّ كل واحد منها على صدقه 
وحفيّة ما جاء به» فكيف بجميعها؟! فكيف إذا انضمّت إلى براهين رسالته 
التي لا تحص أجناسهاء فضلًا عن أفرادها؟! 

قَوِنْ ذلك ما في القرآن مِنْ وعده لرسوله محم 9ه أن يتم الله أمرّه 
وينصره» ويُخْلٍ ديئه ويُظْهرَّه على الدّين كله ويخذل أعداءه ويجعلهم مغلوبين 
مقهورين أذلّين. 

وهذا كني جدًا مثل قوله تعالى: «هْوَالِعَأرسَلَ رَسُوك,امدى ودب لي يظهر 
لَك كه وار بود [نك1 القنقة ] جوآمة عورم لكر لكيزرة 402 
[لقَنة : ٠]‏ موَيَصْرَة لله مرا عَزيرًا 48 [غتذاتقة ]ء ١‏ وَمَديُِوهُمْ حقٌّ لا 
0 4 [الأكتاك : 4 8] ؛ 45 [آل عمران] » 


السك فهو نَأتَولهْرْليسُدُواعن سيل أله فَيفِفوتَهَا مُه توب عَيْهِرَ 


سه سدع 4ه وود مو 5 


حَسَرَةٌ كُمَ فلوست" 4 [اطقتالا :دمل جات لين حَسَبكَ لَه ومن أبسَعَكَ من 
المت )4 [شكذالفتةال ]: إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر بها بهذه 


اك 


الأمور العظيمة والأوعاد الصّادقة الي وقعت طِبْقَ ما أخبر الله به» فازداد 
بذلك المؤمنون إيأناء وهذا يذكر تعالى نعمته في قوله تذكيًا لعباده المؤمنين: 
#واأنكرا إذ أسْر يل كنسثوةفى الأ كَحَافوت أن يسَحَطفَكُم لياس هَعَا سكم 
َلَتَدمْ يضرو وَرَرَفك رن ابت عَلَحكُعَ مَقَكرون (48 [خذ لقالا ]. 

وكذلك قوله: لإيكايها آلب فل لمن ف أي ا 
يكم عزا زوك حرا مَمَآ هد منصكُ وَيَنيز كم" وللة حَمُودُ يجرة 40 
12 اتلك ] وقد فعل ذلك. 

وقوله لرسوله والمؤمنين: لوَعَدَكٌ أنْمَكَإنِرَ كدر تلْهدُومها مَصَجُلَ لم 
هذِو 4 الآية [الكقق : 1٠١‏ , وقد فعل» وأخبر أنَّ صلح الحديبية فتحّ مين مع 
ما فيه من تلك الشّروط الي كرهها أكثرٌ المؤمنين» ثم تبن لكل أحبٍ بعد ذلك 


لَه فتحٌ مين فيه من المصالح للإسلام والمسلمين ما لا يمكن إحصاؤه. 
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ومن ذلك قوله: ٠١‏ يَتايها ايرب ءَامَنْوا نما المُقركوت جحي مَلايَقَرَوأ 


رط 


سه وي ىف 0 رع لل 


لْمَمَحِدَ ألصرام بَمَدَ عَاِمهِمَ 01-1 وَإِنْ خفْسُمْ عِيَلَهُ سوه 
صَمْسلِوء 4 [21: :18] الآيةء وقد وقع ذلك كلّه. 
وإخباره آله سيتوب على كثير من آثمّة الكفر» وينصر عباده عليهم كقوله: 
لافتِلُوهُمٌ ب يمَدبْهُم أللَّدُ ِأَيَدِيِصكمَ رَمخْرْهِمْ شر عه وَيَنّفِ صِدُورٌ 2 
مُؤْمِِرت 5 ذه تقيك مويو يرث ا َه عَلَ من 415 [20/182 ]» وقوله: 
دس لكين لامر سن أوَينوْبَ عم 4 [القذاكا 1١١4:‏ وقوله: ص ليجع لين 
لمات ين تدافا م ا ل 
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لخبي 


وقوله تعالى: #سَيَعُولُ ألشمَهَآء من لتايس مَاوَلهُمْ عن فلم 4 [البقة : :]١5١‏ 


وقوله : كنحم أذ 4 [النقة : ٠30‏ وَألَهُيحَ ملك م نَالتَايين # 
اللقلقة : 707]ء ط لد ههكاف عَبَدَم 4 [النفا : ]» ط وَإِذْ يَمَمْد بك الدِبنَ 
يي ا َ و َدُمَيْرٌ ألْمحكرن 
[خكذ ككل ]. طن كيذرن كد (18 وآهذ كِدَا (15 مَهَلٍ الكفرت أنهاي روا 
اق قد ار يم مصدق ذلك م الات ماوق 


برعي 


وقوله: ويلك مِنَالأُو (4)5 [ختذالقتكا ] أي كل حالة متأخرَة من 
أحوالك خيرٌ لك مِنْ سابقتهاء ومن تتبّع سيرته وأحواله 4 وجد ذلك عيانء كل 
وقتٍ خحية مما قبله في العزّ والشّمكين وإقامة الدّينء إلى أن قال له في آخر حياته: 
الوم عملت لك ديت وَأمَسْتْعَي نعمت وَرَضِيتُ لك الإِسَْم يك 4 اللثالكة : 7]. 

وقال تعالى: #الَم :(0) غلبت الوم 9 فَأدَنَ الْارْضٍ وَهْم ين بَحَدعَبهِرْ 
كيبوت )في يطع سنس 4 [شل1الثؤذنا ]» وقد وقع ذلك كما أخير. 

وقال تعالى: «إوَسيَك أبن طَلَيوَا أن صقل يَقَيون 48 311 ]. 
#وسيّغلة الْكددُ ِمَنْ عُيّىَ ألدَارٍ (4)8 [154ذد ]» وهذا وعيدٌ بأنَّ عواقبهم 
ستكون وخيمةً» فوقع طبق ما أخبر. 

وقوله: «قتتيذ تتتيؤرة (17 يليك التفثرة (4 [خاقتلة ]» وقد 
امن اعواتن عر التترلوف. 


ا 


04 


وقوله: ون فرفر 20) ِنَم الشترفم] 20 4 (نذ 40زةا ]» «إسيجعل هقد 
عترم )4 إغكذ فذق آ» وقد يسّر الله الأمور بعد عسْرِهاء ووسَّعها بعد 
صَيْقِها وشدتها. 

وقوله: «وعَدَ تمكو ديحت لسْتَخِفنمُرْ في رض صكمًا 
استخلك الس نِم ريتكب ليد اتن ررم ابد خزنو أناً 
مويق لا تررك ف مَيكا 4 [النتلد : 05] الآيات» وقذ فَعَلَ وَلَهُ الحمث «وَلَقَدَ 
كت ارورم ع الث الس إرثهاجاد ىَالصديخرك 40 [خلفالبيظة ]. 


لع سام مه 


وقال تعالى: مل لِلَسْحَلِينَمنَالشَعرَاٍ سَتُنَعَون اك مأك بَأين ينونجم أو 
ُمُه 4 [/غ : 1]ء وقد دعوا لذلك في وقت أب بكر وعمرٌ والخلفاء 
والملوك الصَّاحين. 

وقوله: طإمًا لصم مُشكنا وات ءامثوا في ليزن الدياوَيوَيَش ع الأننْهلد 
(43 [ختذ قف ]. جؤكا عانص الْؤميين (412 [خلذ انه ]» مون دين 
تنوب ينهم يمرأ ون أله عل ترم ْلقَييدُ 48 [خالاة ]. 

وقوله: «لَمَرُ صَدَكك أله وله ألورا الي لتتذاقَ سيد اهام إن كاه 
اميت لين نهُوسَكْ ومْقَصرينَ 4 [التقَق : 11] الآية. 


وقوله: (١‏ يمول الشخلفرت 4 [اتظ : 16]”" الآية. 


)١(‏ في الأصل: اسَيْقُولُ المخَلفُونَ يِنَ الأعْرَاب)» الآيةء والصّواب المثبتء والشّاهد من الآية هو 
قوله تعالى: لِححَدَلِكٌ تلك أَنّهُون دل 4 حيث إِنَّ فيها ذكرٌ وعد الله السّابق لنبيّه كه بأن 
تكون غنائمٌ خيبر خاصّة بمن شهد معه الحديبية. 


كك 


وقوله: ا سَيَحْضائه لحك شمر لتو تحرص عتم 4 [1نا : 48]» 
وقد قالوا ما ذكر الله نّم سيقولونه. 

وقوله تعال: ١‏ وتوم جيم توم (2) سبق نم وود ال 403 
[2 القت .]ء وقد وقع ذلك في بَدْرِ بعد هذا الكلام. 

ومن ذلك قوله: #تبَّتْ يّدَآ أ لهب وَتَبٌ 00 مآ أَغْقَ عَنْهُ ماله و 
كسب أ سَيِصوءارَادَاتَ طب( رآمرأثه حَئَالةالْحطب 8 فجيدمًا 
حَبَؤُيَنْتسَ ع4 افذليه ]. 

وقوله: درف وَمَنْ حَلَقَتُ مَحِدًا 405 إلى قوله: ممه سََرَ (©)4 
[ كابش ] الآيات. 

فأخبر عن أبي لحب وامرأته» وعن هذا الوحيد صل الئاه ومن لازم ذلك 
بقاؤهم على كفرهم وتكذيبهم لمحمّد ل فوقع وبقوًا على ذلك حتَّى هلكوا. 

وقوله: م إِنَاكفئكَالْمُستجَزِويست (4)0 [4ؤ ل ] فوعده بكفايته إِيّاهم 
فأوقع مهم العقوبات المتنوّعة وهي معروفة بين أهل السّير. 

وقوله ذا ذكر مَكْرٌ رؤساء الكفر: جنك مَامْكلك مَمَرُم يلمر 403 
لذ قن 1 وقوله : رهم وْسْوا لبوق بَشأيوَمف ىدو (4 [شل ةل . 

وقوله في آيات التّحدّي: ٠©‏ هن لَه تفصَلُوأ ون تَْمَنُوا تَأمَصوالنَارَ4 [ابهة: ؛ ؟] 
فأخبر أَئَّهم لن يفعلوا في المستقبل؛ فلم يفعلواء وكذلك في تحَدّي اليهود: طقل 


6 سمه مه 


نكت لَحكُم ألدَارالآجِرهُ عِندَ أنحَالِصَكَة من دون ألشّاسن تمنو آمو تَ إن كُدم 


0022 


صددق> 9 وَل يَتَمَئَوهُ أبدأ 4 [غك1الهة ] اللآية» فلم يقع منهم التّمن في وقت 
التّحدي الذي د عليه السّياق. 

وقوله تعلل: «إإدً اجا ص َه وَألْقَُحُ (0 وَرَأَِتَآلتَا ديد طُنُوت 
ف دين اله نوها 5 سَيخَمْرَيََوَاسْتَفْررتَهكَانَوَا )4 اذلف ]: 
فأخبره بعدَةٍ أشياء قبل وقوعها: بمجيء نصر الله والفتح؛ ودخول النّاس في 
دين الله أفواجّاء وأنّه عند ذلك قد حان أجلك وقربت وفاتك؛ فاختم حياتك 
الشّريفة بالتَسبِيح والحمد والاستغفار. 

وقوله: «لإرك سَإِصَلك هْوَالَْبك (4)5 [ختذالكة ] أي مقطوع الذكر 
الجميل» مقطوع من الخير ووقع ذلك. 

وقوله: لاقل هل يموت ينآ إلّإحدى الْحُسيي وَعَنْتريسٌ يكم أن 
47 [شكة ال ]» ٠«‏ وهل جآ الْحَنُ رهق الكطل ابلط لكان رَهُوقًا ((4]20 غ1 اي ]» 
١‏ وغل وى مدعل صنق لخبي رج صذقٍ وَبَهَل ل ين دك سلطا ًا 
)> [غكلاية ] وقد فعل تعالى ذلك. 

وقوله تعالى: 8 قُل لين أجْسَمعتِ الاضى وَالْجنُ عَلكَ أن يأنوأ بمِمَلٍ مدا لمان لا 
أو يِفَو وَل كان بَْضْهُم مض ظهبرا (4)0 [تفلافلة ]؛ وهذا خبر منطبق 
على تبره في جميع الأوقات. 

وقوله: 2 نحن دنا ألدمرَوَإِنَ اك لَيِظوت 40 [غنة ل ]. وهذا شامل 
لحفظ ألفاظه ومعانيه» بحيث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يزيل 
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يَنَعَكك جر 405 [ش لت ] وحفظه مشاهد خسوس. 

وقوله: ا يدن امنوأ من يبد مدكح عن وبيو- شوق يق أله قوم يه وجوه 
ول عل مؤي لَعرَوَعَلَ كور هدوس مي مه لياف تَكوْمَةَ كير 4 القاكة : ؟ 5] 
وقد فعل ذلك. 

وقوله: وميك َم لاريم ى الك لخن (2) وَتَلفاك ينينههما 
يك 41 [نخنين 1 ١‏ كليل ول وار كبوا ةو ما لا 
كَلَمُونَ > [نتذاقك ]. 

وهذا شامل لخلق ما لا يعلمه العباد في تلك الأوقات الماضية؛ مما م 
يشاهدوا له نظيرًاء فيدخل فيه جميع المخترعات التي حدثت والَّنّي تحدث إلى 
يوم القيامة من المراكب البريّة والبحريّة ولموائيّة: وما خلقه وعلَّمهِ الإنسان 
بواسطة الكيمياء والكهرباء من المخترعات المّهشة» ونقل الأصوات والأنوار 
من الأماكن الشّاسعة في أسرع وقت. 

وهذا من الآيات والبراهين الَّني دلّ عليها القرآن» حيث لا يحدث 
حادث جليلٌ أو حقير» كبير أو صغيرء إلّا وفي القرآن تصريح بهء أو إدخاله في 
عموم أو مفهوم, وأنَّه م يأتِ ولن يأ علمٌ صحيح ولا حادث حقيقيٌ ينتقض 
شينًا من أدلّة القرآن؛ فَإنَّهِ تنزيلٌ من حكيم محيط علمه بكلّ شيء؛ نفذت إرادته 
ومشيئته في كل شيء. 

وقوله تعال: قل هو لاود ع أن بصت عَليكم َدَااين موق أو ين مت 
جلك ل يسك ينعا وَيزيقَ بعصو يلس بض" 4 [الانه : 15]» وقد وقعت القنابل 


11د 


المهلكة والدٌيناميت التّاسف كا باشره أو قرب منهء والدّخان الخانق وما أشبه ذلك. 

وهذا ينطبق على موصوفه غايةً الانطباق» وفيه التِّيه على حدوث 
الآلات المقرّبة للمواصلات» كما بسطنا ذلك في مواضع أخر”". 

َامأريو يوم كأقٍ َلتمَءيدُحَان بن (5) يَعَْ]لنَاٌ مَندَاعَدَاكُ أيه 407 
[غكذالفكتاة ] وقد ذكر الله التَّادي بين أهل الجن وأهل النَّاره مع البعد المفرط 
والثَّائي» وقد أظهرت المكتشفات الكهربائيّة والكياويّة مصداق ذلك» بعدما كان 
كثير من المكذّبين يسخرون بإخبارات الرّسل في هذا الباب ويستبعدونها؛ فأظهر الله 
في هذه الأوقات من البراهين ما يكذّب المكذَّيين الجاحدين. 

وهذا من مصداق قوله تعالى: #(سَوُرِيِهِمٌ اياف الْأَفَاقِ وَفِ نيم حَقٌٍّ 
لهم لذن 4 [متنلن : :07] فلم يزل يري عباده ويحدث لهم من البراهين 
الدَالّة على صدق الرّسلء وأنَّ ما جاؤوا به هو الحقٌء وما خالفه هو الباطل. 
ولكن أب المباهتون المكابرون إلا عتوًا وتفورًا. 


م 


ومن ذلك قوله تعالل: ؤَوأَلمَا لَكَدِيدَ هِوبَأيٌ سَدِيدٌ وَمَِعُ لنّايى4 
[لية : ه 17» وقوله: ماعَط اسن مايه 42 [خذاكلق ]» فهذه المنافع الي 
علَّمها الله الإنسان» فلم يزل يفرّعها الإنسان ويرقيها حنَّى وصلت إلى ما وصلت 
إليه. وهو جادٌ في طريقه في تنمية الصّناعات والمخترعات» وذلك كله داخل 
في تعليم الله لفو وإهامه وإيجاده تبارك وتعالى ‏ المنافع والقوى ف مخلوقاته. 
)١(‏ انظر كتاب المصتّف: «الدّلائل القرآنيّة في أنَّ العلوم والأعمال النّافعة العصريّة داخلة في 
الدّين الإسلامي». 


عاد 


فالله تعالى هو الذي أوجد فيها القوى الصّالحة لإيجاد المخترعات التّافعة 
منهاء والله هو الذي علَّم الإنسان ذلك» وذلك مِنْ آياته في الآفاق» وفي 
التُّوس الدَالّة على أنَّ ما جاء به الرّسول حقٌ وإِنْ لم مد لذلك أكثر الخلق 
ضلالا عن الأدلّة الحقيقيّة أو عن وجه دلالتهاء أو قيام عقائد باطلة صارفة 
وصادفة عن الحقٌ. 

ومن ذلك: إخباره أنَّ سنَّه في حَلِيقيِه في نظام العالمه وفي الأسباب 
والمسيّبات» والجزاء بالحسنى وبالسّوأى واحدة لا تتغيّر ولا تتبدّل» وهي كلها 
جارية على مقتضى الحكمة التي يحمد عليهاء وهذا مشاهد شرعًا وقدرًا. 

وقد يري عباده تعالى أنه يغيرٌ بعض المخلوقات عن نظامها المعتاد؛ 
ليعرف العباد أنه امتفرّد بالقدرة والتَّصحُفء وأنَّ جميع الحوادث خاضعة لمشيئته 
وقدرته» وأنَّ ما أخبرت به الرُسل مِنْ أمور الغيب كلَّها حو ولكنْ أبى 
الجاحدون إِلّا أن يتكروا ما كان الله أخبر به على ألسنة رسله مما كانوا الآن 
يعقلون هم نظيره؛ فانقلب عليهم الأمر وقلب الله قلويهم كما لم يؤمنوا به لَا 
جاءهم: واستكبروا بعقولهم على الحقّ. 

ومن أعظم علوم الغيب التي أخبر يها القرآن وأَبدَاها وأعادها: أنه أخير أنه 
لا سبيل إلى صلاح البشر وسعادتهم وفلاحهم في الذّنيا والآخرة إلّا بتاع هذا 
الدّين والأخذ بإرشاده وهدايته» وهذا أمرٌ لا يستريب فيه أحدٌ؛ فإِنَّ هذه الأمّة في 
عصر الخلفاء الدّاشدين والملوك الصَّالحِن نا كانوا مهتدين بعلمه وإرشاده وتربيته 
الخاصّة والعامّة؛ صلحت دنياهم ى) صلح دينهم» وصاروا المثل الأعلى في القوة 
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والعزَّة والعدل والرّحمة وجميع الكالات المستعدٌ لها البشر. 

ثجّ لا ضيّعوا هدايته العلميّة والعمليّة تحلّلوا وسراو يزالوا في نتقص 
وضعف وذلَّة حنّى يراجعوا دينهم؛ ثم في مقابلة ذلك من العجب العجيب 
اندي ليس بغريب ارتقاء الأمم الأخرى» في هذه الأوقات في الصّناعات 
المدهشة» والاختراعات المخارقة المعجزة والقوّة الصّخمة أمَّهم لم يزدادوا بها إلّا 
شقاء» حبّى صارت حضارتهم الَّي يعجبون بها ويخضع لما غيرهم مهدَّدةً كلّ 
وقت بالتّدمير العام. 

وجميع سَاسّتهم وعلائهم في حَبْرة عظيمة من تلاني هذا الخطرء ولن 
يُتلافى إِلّا باتّباع ما جاء به القرآن والاسترشاد مهدي محمّد #ه؛ الجامع بين 
العلم والعمل والعدلء والرّحمة والحكمة» ومصلحة الرّوح والجسدء وإصلاح 
الدّين والدّنيا والآخرة. 

فالعلوم الماديّة والقوّة الماديّة المحضة ضررّها أكثر من نفعهاء وشرّها 
أكثر من خيرهاء حيث ل نبْنَ على الدّين الحقٌ. 

وانظر بعينك ترى العجائب؛ فهذا الارتقاء المادي الذي لم يشاهد العاله 
له نظيرًا إِذْ خلا من روح الدّينء هو الحبوط والهبوط الحقيقيٌ» والدّنيا الآن 
عأباق عط موفع لأ يمل مدق هرد وقظاف إلا اللاتعال 1 

ومن براهينه الي وقعت مطابقة للواقع والحسٌ والتّجَارِبء أنه أخبر أنه 


آياثٌ لأولي الألباب» لقوم يعقلون» ولأولي النهى. 


)١(‏ ولو رأى تيذلثة وقتنا هذاء فيا عساه قائل؟! نسأل الله العافية والُطف. 


11خ 


وهي آيات كثيرةٌ تين أنَّ أهل العقول وأرباب البصائر, بقدر ما أعطوا 
وذ عله الشسه الكبرض مخ النقل الأضيف رانك لاله وزلاي الضايب 
يكوك سحظهم من هدايتة وإرشاداته والانتفاع به. 

فتأمّل هداة هذه الأمّ وأئمّتها ومرشديهاء هل تجد أكمل منهم عقولًا 
وألبابًا وأصوب آراءً. 

وتأمّل هل يوجد مسألة أصوليّة أو فروعيّة في هذا الذَّين قد شهد أحد منّ 
اندلا اللحبرين عق ناته الى لالصهاء وكل ع قدح ف تلى + منها ين بالير شين 
المعترف بها بين العقلاء أنَّ الخلل في عقله وليه وفهمه أو في قصده وإرادته. 

وإذا أردت تفصيل هذه الجملة العظيمة؛ فاقرأ كتاب «العقل والتّقل) 
لشيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية» وكيف برهن بالبراهين العقليّة على 
ضعف عقول القادحين في شيء من هذا الدَّينء وأنَّ ما زعموه عقليّات 
جهايّاتٌ وخرافاتٌ» وقد تحدّى الباري جميع النّاس أن يأتوا بمثله أو ببعضه أو 
بعشر سور أو بسورة مِنْ مثله» وهذا هو عبْنُ هذه المسألة. 

ومن ذلك ما ذكر الله من إِحْكايِه لكتابه» وأنَّه لا يأمر إلا بكلٌ معروف 
وصلاحء ولا ينهى إِلَّا عن المتكر والفساد» وقد استمرّت له هذه الأوصاف 
الجليلة في كل وقت وزمان» وجرت إرشاداته الجميلة صا حة لجميع الأوقات 
والأحوال والأشخاص. 

فليرنا المتكرون حكمًا واحدًا من أحكامه تخالا هذا الوصف الذي أخير 
بد حون إنؤاله» وتحقّق تمققًا لا يتكرء إلا مباهت أو مقلد له فهر الذي تضاح 
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لكلّ وقت, ولا يُصلح الأمم إصلاحًا حقيقيًا سواهء وقد أكمل الله به الدّينَ» وأتمّ 
به التُعمة وقد تحقّقَ هذا بتكميله العقائد والأخلاق والأععال والأحوال كلّهاء 
والدنيا والدّينء وكلٌ قصور وتقصير حاصلٌ في كلّ وقت؛ فلفقده أو نقصه. 

وهذه الجمل والأصول العظيمة نتحدَّى بها جميع البشرء وأنَّهِ جاء 
بجميع المحاسن والمصالح الظاهرة والباطنة» ونبى عن القبائح والمضارٌ 
الذاهرة والباطنة؛ فليأتوا بمثال واحد صحيح مالف لمذه الأصول الي 
أسّسها القرآن وجعلها قواعد بدي بها البشر على توالي الزّمان. 

هذا إشارة لطيفة في إخبار القرآن عن أمور محسوسة مشاهدة بالأبصار 
قد وقعت طبق ما أخير به. 

ما إخباره با تفعله هداية القرآن في القلوب والأرواح والأخلاق 
ووجود مخبره ىا وصف؛ فأكترٌ مِنْ أنْ يُذكر» وأعظم مِنْ أن يُذْكر» ويعرفه 
أولوا الألباب والبصائر والاهتداء النَامّ مبدايته العلميّة والعمليّة» وهم أزكى 
النّاس وأعدل الخلق شهادة» وشهادتهم عن عِلْم ويقين ووجدان وحقٌّ يقين. 

فون ذلك إخباره أَنّهِ مهدي بكتابه مَنِ اتّبع رضوانه سبل السَّلام وقال: 
لوَأَدينَ جَهَدُوأ فنا لَبَريتَْ مْبلنا 4 لفكت : 19]: فمن جمع بين هذين 
الوصفين - وهما الاجتهاد التَامُ وبذل المجهود مع حُسْنِ القصد لطلب 
رضوان الله هداه السّبيل الموصلة إليه» وإلى دار كرامته» وحصولٌ الحداية 
العلميّة ‏ وهي العلم النّافع ‏ والداية الفعليّة ‏ هداية التّوفيق لاتّباع الحنٌّ - 
لازمةٌ للاجتهاد وحسن القصد لا تتخلف عنههاء فمن عُدِمَتْ هدايثه أو 


30- 


ضعفتٌ؛ فلفقدهما أو فَقَدِ أحدهها أو ضعفها. 

وقال تعالى: (٠‏ من عَعِلَ صَنِدِحًا ين كر أو أنْقٌ وَهْو رمن تشيِيِئهُ حي 
يِنَب وَلبَِئَهرْ َعْرَّهُم بأَمْسَنِ ما كاف يمن (©4 [نتالقلة ]» وهذا 
مشاهد لأهل البصائر؛ أنَّ مَنْ جمع بين الإيهان الصّحيح والعمل الصّالح وهو 
ما ييه الله ويرضاه_أنَّ الله سَيُحِْه في هذه الذَّار حياءً طيّةً. 

وأصل اتلقياة الطيّة طيب: القلب» :وراجنه وسرؤوه» والقتاعة والاضئ 
عن الله» فلو كان المؤمن الصّادق في أضيق عيش؛ لكانت هذه الحياة الطّّة 
حاصلة له بوعد الله الصَّادق الذي لا تُخلف الميعاد. 

وقال تعالى: # اَن ءامنوأ ويَطْمَين مومهم بذكر اَلَو ألا بكر أنه تمن 
لقُوب (48 انتيند ]. وحصول طمأنينة قلوب المؤمنين الصّادقين بذِكْرِ 
الله والإنس به وعبادته أمرٌ لا يمتري فيه أحدٌ مِنْ أهل الذَّوْقٍ والوجد. 

وَمَا يجده أهل الإحسان الصّادقون مِنْ ذوق حلاوة الإيهان» وحقائق 
اليقين والأنْسِ بذكر الله والطّمأنينة به» والأحوالٍ الزّكيّ والشّواهد المرضيّة 
على ما أخبر به الرسول؛ أجل وأعظم مِنْ كثير مِنَّ البراعين الحسيّ فائّهم 
وصلوا في هذه الأمور إلى حقٌّ اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين والحقٌّ. 

وقال تعال: لوم يوم يبه 4 [81 : »]١١‏ فقد تكمّل الله مبداية 
القلوب لكل مؤمن صادقٍ الإهان» وإنَّا يكون مؤمنًا حا إذا حقّقَ أصول 
الإيهان» وكان إيانه بالمأمورات يطلب منه امتثانها وبالمنهيّات يقتضي خوفه تركهاء 
وإيانه بالقضاء والقدر يعلم أ المصائب مِنْ عند الله العزيز الحكيم الرّحيم» 

17ل 


فيرضى بذلك ويسلَّم وهذا أمرٌ معلوم لأهل الإيهان الصَّحيح. 
ومن ذلك جميع ما نذكره في دلالة القرآن على الأخلاق الجميلة الحميدة 
والأمر مباء وهبيه عن الأخلاق الرّذيلة. 


14ت 
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القرآنُ الكريمٌُ كتابُ تعليم وإرشادء وكتابُ تربية على أكمل الأخلاق» 
وأحسن الآداب» وأسمى الأوصافء وحتٌ عليها بكلٌ وسيلة» ورّجَرَ عن 
ضدّهاء لا يوجد حُلُنٌ كاملٌ إِلَّاا'' وقد دلَّ عليه القرآن» ولا أدثٌ ميد إِلَّا وقد 
دعا إليه وبيّته. 

والأخلاق الكاملة والآداب السّامية تجعل صاحبها مستقيم الظاهر 
والباطن» معتدل الأحوال» مكتمل الأوصاف الحسنة» طاهرٌ القلب نقيّه من 
كل دَرَنِ وآفة ونقصء قويّ القلب متوجّهًا قلبه إلى أعلى الأمور وأنفعهاء قانًا 
بالحقوق الواجبة والمستحبّة» محمودًا عند الله وعند خلقه» قد حاز الكَّرّف 
والاعتبار الحقيقيّ» وسلم مِنْ كل دَنْسٍ وآفة» قد تواطأ ظاهرٌه وباطنّه على 
الاستقامة» وسلوك طريق الفلاح. 

وعلّرٌ مكانة المتخلّق بأخلاق القرآن وآدابه لا يمتري فيه مَنْ له أدنى 
مسكة مِنْ عقل؛ لأنَّ العقل من أكبر السّواهد على حسن ما جاء به الشّرع. 

)١(‏ في الأصل: «وإلا». 
-110 
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ولهذا ينّه الله أولي العقول والألباب» ويوجّه إليهم المخطاب؛ لأنّه كلّا 
كمل عقل الإنسان عرف كال ما جاء به الشَّرِع» وأنَّه يستحيل وجود قانون أو 
نظام أو غيرها يقارب ما جاء به القرآن كالّا وفضلاء ورفعةً وعلوًا ونزاهة 
ويُعرف ذلك بتتبّع ما جاء به القرآن. 

قَنْ أخلاقه وآدابه التي فاقت جميع الأخخلاق: الحثُ على الإخلاص لله في 
الأقوال والأفعال» والإنابة إلى الله في جنيع الأحوال؛ كا أمرّ الله بالإخلاص في 
آيات عديدة» وأثنى على المخلصين والمنيبين إليه وأخبر ّم المنتفعون بالآيات. 

فالإنابة هي انجذاب القلبء وإقباله النَامّ على الله» ويتحقّق ذلك 
بالإخلاص لله في كلّ ما يأتي العبد وما يذرء في معاملته لله والقيام بعبوديّته 
وفي معاملته للخلق والقيام بحقوقهم. 

فأصل استقامة القلب مبذين الأمرين؛ فإِنَّ انيب المخلص لله تعالى قد استقام 
على الصّراط المستقيم» وقد تواطأ ظاهرٌه وباطثه على الخير المحض» وقد سهلت عليه 
الأعمال با في قلبه مِنْ قوَّة الإنابة» وما يرجو مِنْ ريّه من جزيل التّوابِ. 

ولا يخنى أنَّ النّصيحة الي هي الدَّينُ كا قال الل ه: «الدينُ 
النّصِيحَة1''" ثلاناء لا يمكن وجودها ولا تمامها إِلّا ببذين الأمرين» فالمنيب 
المخلص لله لا تجده إلا ناصسًا لله ولرسوله؛ ولكتابه ولأئمّة الملسلمين وعامّتهم. 

قال تعالى: «« وَلَِبوأكَرَيَكْم 4 [القذ : : 15 مين إل 4 [النفضين : ١‏ 10 مان 
ف ملك لَأَيَدَلَكْل توميب 40 [خقذتكة! ]. «وبَة بت بيب (4)2 [شكذف: ]. 


بي ” 


.)200 رواه مسلم (رقم:‎ )١( 
27 - 


وقال تعالى: وما ْوَأ إلا يمنا له يلين أذ ألرّنَ 4 [لقهنا : 5 ]ء <!ألاينه 
لين لالض 4 [81ة : 1]. 
وقال في وصف لبي له والمهاجرين والأنصار أفضلٍ هذه الأمّة: 
ينون َصْلاصِبَي حضون 4 القللذ : ؟]. 


مه 


وقال تعالى: لاخَيْرٌ فكي رين نَجَوَسهُم إِلَامَنْأمريصدَكَتاوْمَعَرُو ف أَوْإِضْلج 


مه سس لع سم يي 00100 مج مساس ب يرم وع مد 3 ا 
بَيَ لئاس وَمَنْيفْحلْ وَل كَأنيعَآةعرضَا ت الَو َسَوَفَ فون ِرَاعْظِيها (4)83 [فكذالئكقة ]. 


فالمخلص لله قد علَّق قلبّه بأكمل ما تعلّقت به القلوب منْ رضوان 
ريّه وطلب ثوابه» وعمل على هذا المقصد الأعل؛ فهانت عليه المشثّات 
وسهلت عليه التّفقات» وسمحت نفسه بأداء الحقوق كاملةٌ موفرة» وعَلِمَ أنه 
قَدْ تعرّض عا فقده أفضل الأعواض وأجزل التَّواب وخير الغنائم. 

وأيضًا مِنْ ثمرات الإخلاص أنه يمنع منمًا بانَّا مِنْ قصد مراءاة النّاس 
وطلب محمدتهم؛ والهرب مِنْ ذمّهم» والعمل لأجلهم؛ والوقوف عند رضاهم 
وسخطهمء والتَّقيّد بإرادمهم ومرادهمء وهذا هو الحرّيّة الضّحيحة: أن لا 
يكون القلب متقيّدًا متعلّقًا بأحدٍ من الخلق. 

ومن ثمرات الإخلاص: أنَّ العمل القليل مِنّ المخلص يُعادل الأعمال 
الكثيرة من غيره» وأنَّ أسعد النَّاس بشفاعة محمّد لك مَنْ قال: لا إله إلّا الله 
خالشا يخ قلبهه''ل أله اعد التتبعة الذين يظلهم الله في خلله يوم لدعلل إل 
ظلَّه: رجلان تحايًا في اللهء اجتمعًا عليه وتفرّقَا عليه» ورجلٌ ذكر الله خاليًا 


.)99 كا ثبت ذلك في حديث أب هريرة لنت المخرّج في «صحيح البخاري» (رقم:‎ )١( 
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ففاضت عيناء(ل ون المخلص يَْرِفُ الله عنه من الْسُّوء والفحشاء ما لا 
يصرفه عن غيره» قال تعالى عن يوسف: حك لِك نضْرِكَ عَنْهُ سوم والْقَحقَاء 
0 ع عن ما كع 0101 57 َ 
إِنَهَه من ع وذ المليينت (480 ف فد ]| فرئ بكس اللام وفتحهاء وهما 
متلازمتان؛ لأنْ الله تعالى لإخلاصهم جعلهم من المخلّصين. 

فالمخلصون هم خلاصة الخلق وصفوهم» وهل يوجد أكمل تمن 
خلصت إرادتهم ومقاصدهم لله وحده؛ طلبًا لرضاه وثوابه» وتفرّعت أعالهم 
الفذاهرة والباطنة على هذا الأصل الطيّب الجليلء ومَكلٌ كَلِمَةِ طَيبةِ 
«كتبجرَو طبه ئها يت ويه فى الكتعة 57 ثؤق كلها ملحن يإذن 
رَيَهأ4 اذ تفط ]. 

ومن ثمرات الإخلاص الطَيّة: أنَّ المخلص إذا عمل مع النَّاس إحسائًا 
قوليّ أو فعليًا أو ماليا أو غيره لم يبال بجزائهم ولا شكرهم؛ لأنَّه عامل الله 
تعالى والله لا يضيع أجر مَنْ أحسن عملاء ولا يثني عزمه ونشاطه قَلَّة 
شكرهم له» فقد قال تعالى في حل المخلصين: «إفَاظِس و لوب أمهِلا زد وْجرةةولا 
شور 4 [فطااضة ]. 


وك 5 
د التوكل على الله والاستعانة به: 
عو 


خلّقٌ جليلٌ» يضطرٌ إليه العبدُ في أموره كلّها دينيّها ودنيوتها؛ لأنّه وإن 
كان الله تعالى قد أعطى العبدَ قدرةً وإرادةً تقع مبا أفعاله الاختياريّة. ولم يجيره 


(1) حديث السّبعة الّدِين يظلّهِم الله في ظلّهِ يوم لا ظلٌ إلا ظلّهء رواه البخاري (رقم: 1577). 
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على شىءٍ منها؛ فإنَّه لا حول له ولا قرَّة إلا بالله» فإذا اعتمد بقلبه اعترادًا كليًا 
قويّا على ربّه في تحصيل وتكميل ما يريد فعله مِنْ أمور دينه ودنياه» ووثق به؛ 


أعانه وقرَّى إرادته وقدرته» ويسّر له الأمر الذي قصدهء وصرف عنه الموانع أو 
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خقفهاء وتضاعفت قرَّة العبد وازدادت قدرته؛ لأنَّهِ استمدً واستاح'!' من قوّة 
الله الي لا تنفد ولا تبيد. 

لتو الحقيي يطرد عن العبد الكسا» ويوجب له لاط لم على 
الأمر الّدي توكّل على الله به» ولا يتصاعب شاف ولا يستثقل أيّ عمل» ولا 
ييأس بن النّجاح وحصول مطلوبه» عكس ما يظنه بعض المنحرفين الّذِين لم 
يفهموا معنى التَّوَكُلَه أو فهموه؛ لكن إنكار القدر والقضاء صرفهم عن الح 
فحسبوا أن التوَكُل يضعف اللهمّة والإرادة» وأساؤوا غاية الإساءة حيث ظَنُوا 
بريه الظَّنّ السّوءء إن الله أمر بالتّوكّل في آيات كثيرة. 

وأخبر أنه من لوازم الإيهان ووعد المتوكّلين الكفاية وحصولٌ المطلوب» 
وأخبر أنه يحُّهِمء وأنَّه لا يتم الدّين إلا بهه ولا تتم الأمور إلا بهء فالدّين 
والدُّنيا مفتقرات إلى التَّوكُل. 


قال تعاى: «وَعلَ لَه مَتوَوإ كت مُوْمدينَ 417 [غتؤلتلقة ]ا «فأغئذة 
دهم ريه 3 


وَكَرَكَلْ ع 4 [جة : »1١17‏ جهن تَوَوَا سكل حميى آله لاله إِلَاهْوَ عَقَهِ 
ملك 4 [1زا : 1179 «كل مك4 [الخل : 14]» «وسن كلعل أ 
فَهَوَحَسَبْهُه 4 [الفناق : “]ء ديك مد ويك مَنكيرث 42 [غذاقاقه ]. 
)١(‏ في «القاموس المحيط) :)7٠١(‏ ١استمحته:‏ سألته العطاء»). 
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وللتّوكُل فوائد عظيمة: 

منها: أنه لا يتم الإبهان والدّين إلا به وكذلك لا تتم الأقوال والأفعال 
والإرادات إِلّا به. 

ومنها: أنَّ من توكّل عل الله كفاه» فإذا وعد الله عبده بالكفاية إذا توكّل 
عليه» عُلِمَ أنَّ ما يحصل من الأمور الدّينيّة والدّنيويّة» وأحوال الرّزق وغيرها 
بالتّوكل أعظم بكثير نا يحصل إن حصل إذا انقطع قلب العبد من القّوكل. 

ومنها: أن اَّل على الله أكبر سبب لتيسير الأمر الي تُوكل عليه'"» 
وتكميله ونتميوه» ودفع الموانع الحائلة بينه وبين تكميله. 

ومنها: أنَّ المتوكل على الله قد علم أنَّه اعتمد في توكّله» واستند إلى مَنْ 
جميعٌ الأمور كلّها في مُلْكِه وتحت تصريفه وتدبيره» ومن جملتها: فعل العبده 
فكلا فترت هته وضعف نشاطه أَمَدَّهِ هذا الكل بقرّة إلى قرت وقد وثق 
بكفاية رب والوثوق والطّمع في حصول المطلوب لا شك أَنَّه من أعظم 
الأسباب الباعثة على الأعمال المرعُبة فيهاء وهذا أمر مشاهد معلوم. 

ومنها: أنَّالمتوكّل عل الله حقيقةً قد أَبْدَى الافتقار التَّمَ إلى ربّه وتبرأ مِنْ 
حوله وقوّتهه ولم يعجب بشيء من عمله؛ ولم يتكل على نفسه لعلمه أنّها ضعيفة 
مهينة» سريعة الانحلال» بل لجأ في ذلك إلى ربّه» مستعيئًا به في حصول مطلوبه. 

وهذا هو الغنى الحقيقئُ؛ لأنّه استخنى بريّه وكفايته» وهو مع ذلك قد أبدى 
غاية المجهود فتييّن أنَّ الكل لا ينافي القيام بالأسباب الدَينيّة والدُّنيويّة بل تمامه 
(1) لعل العبارة: الذي تُوكّل عليه فيه». 
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بفعلها بقرَّة صادقة وهمّة عالية» معتمدة على قرَّة القويٌ العزيز. 
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تح التّصيحة: 

أخبر 9ك أنَّ الدّين التّصيحة» كبّرها ثلاناء وفسّرها بأتََا التّصيحة لله 
ولكتابه ولرسوله ولأثمّة المسلمين وعامّتهه'". 

وأخبر تعالى أنَّ النّصيحة طريقةٌ أنبياته وأصفيائه: وأخبر أنَّ الحرج منفيٌ 
عمِّن نصح لله ولرسوله؛ فالتّصيحة لله: هي القيام الام بحقوقه علا وعملاء 
ودعوةٌ وتنفيذًا» والنّصيحة لكتابه: الاجتهاد في معرفة ألفاظه ومعانيه» والعمل 
به والدَّعوة لذلك. 

والتّصيحة لرسوله: الإيان به» وعيّته واتّباعه؛ ونصر سنتف وتقديم 
هديه على هدي كلٌّ أحد, والاجتهاد في كل ما يحنّه. 

والتّصيحة لأثمّة المسلمين وعامّتهم: أن يحب لهم الخير» ويكره لهم 
الشَّّه ويسعى في ذلك بحسب مقدوره فيعلّم جاهلهمء ويرشد منحرفهم» 
ويذكّر غافلهم» ويعظ معرضهم ومعارضهمء ويدعو إلى سبيل ربّه با حكمة 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالّتي هي أحسنء ويسلك كلّ طريق فيه صلاح 
لإخوانه المسلمين» ويسعى في تأليف ذات بينهمء وفي إرشادهم على اختلاف 
طبقاتهم لمصالح دينهم ودنياهم؛ كل أحد على حسب حاله. 

وللتصيحة فوائد عظيمة: 

منها: أنَّ الدّين لا يتجٌ إلا مباء بل هي الدّين كا ذكره بإك. 
)١(‏ كما في حديث هيم بن أوس الدَّارِي «لنته المخرّج في «صحيح مسلم) (رقم: 08). 
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ومنها: أنَّ الناصح لله ولرسوله ولكتابه وللخلق نفس عمل قلبه هذا 
واستعداده وتبيئته للتّصيحة من أكبر الأعمال المقرّبة إلى رب العالمين» فها تقرّب 
أحدٌ إلى الله بمثل توطين التّمس على التّصيحة الشّرعية المذكورة» فالنّاصح في 
عبادة مستمرّة إن قام أو قعد» أو عملء أو ترك العمل. 

ومنها: أنَّ مَنْ ععجز عن العمل الدّيني إذا كان ناصحًا لله ولرسوله ناويًا 
الخير إذا تيسّر له فَإنّه لا حرج عليهء ويشارك العاملين في عملهم, فإنَّ) 
الأعمال بالنيّات. 

ومنها: أنَّ الله يبسّر للنّاصح الصّادق أمورًا لا تخطر له على بال» وأنَّ 
السّاعي في نفع المسلمين إذا كان قصده التّصيحة؛ فإنّه يفلح وينجح. فإنْ تم ما 
سعى له فعلًا وهو الغالب ولا تم جر فمن عجز عن بعض عمل قد شرع 
فيه تتم له ذلك العمل» قال تعالى: لمن يرح أ تيو مهايا إل اله وله م 
يدرَهأنْوَكْمَقَدَوََمَكمرْمْع مه 4 الكل : ٠٠١‏ ]. 

ومنها: السّلامة من الغشء فإِنَّ مَنْ غشّ المسلمين في دينهم ودنياهم 
لبس كوي والعلى من أقه الال اريف لحل القريية والغيلة 
والمخالف والموافق: 

فهذا القرآن العظيم يدعو إلى هذا الخلق الذي هو أفضل الأخلاق» وهو 
التّصيحة الي أسّس عليها دين الإسلام» وقام عليها بنيانه» وبان بها فضله على 
كلّ شيء؛ فإنَّ النُصح لكل أحد محمود شرعًا وعقلا وفطرة» وضدّه قبيح شرعًا 
وعقلًا وفطرةً. 


2117 


ح الصّدق كي الأقوال والأفعال وجميع الأحوال: 

قد أمر الله بالصّدقء وَمَدَحَ الصَّااقِينء وأخبر أنَّ الصّدق ينفع أهله في 
الدَّنيا والآخرة» وأنَّلهم المغفرة والأجر العظيم. 

قال تعالى: مكايا ليت اموا انوا لله وُوموا مع الصديقت» 40 
[غالقة 1. « ويك جه يصِدَقٍ وَسَدَدَ بد” وليك حم الفلئت 46 
١] 32011‏ «هلو صصكفوا لله لكَانَ حرا لهم (4)5 [خكن : .1١ ١‏ «زهنا يوميتمع 
لصون ْمُه 4 اللثاقة : »]١19‏ والآيات في مدح الصّدق كثيرة جدًا. 

والصّدق مهدي إلى كل بِرّ وخيرء كا أنَّ الكذب بدي إلى كل شر 
وفجورء والصّادق حبيبٌ إلى الله» حبيبٌ إلى عباد الله» معتبر في شرف دينه 
ودنياه» بل عنوانُ الشّرف والاعتبار وعلوٌ المنزلة الصّدقٌ. 

وللصّدق فوائدٌ عظيمةٌ: منها هذه الأمور العظيمة التي أشرنا إليها من 
امتثال أمر اللهء وحصول الأجر والَّواب العظيم والمغفرة» وأنَّ الصَّادق ينتفع 
بصدقه في الدّنيا والآخرة؛ وأنّه يدعو إلى الب والبدٌ بدي إلى الجن ولا يزال 
الرّجل يضْدُق ويتحرّى الصّدق حنَّى يُكتب عند الله صدَّيمًا في أعلى الدّرجات 
وأرفع المقامات. 

ومَنْ عرف تحرٌيه للصّدق ارتفع مقامّه عند الخلق» ى) كان مرتفعًا عند 
الخالق» واطمأنٌ النَّاسُ لأقواله وأفعاله» وصار له مرتبة عالية في الدَّرفء 
وحسن الاعتبار والّناء الجميل» وأمن النّاس مِنْ بوائقه ومكره وغدره. 

ففي جميع المقامات الذَّينيّة والدّنيويّة لا تجد الصّادق إِلّا في الذّروة العُليَاء 
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إن كان في مقام الإفتاء والتّعليم والإرشاد لم يعدلٍ النَّاس بقوله لقول أحبٍ» 
واطمآنُوا إلى إرشاداته وتعليمه وتفهيمه؛ لأنَّه مؤسّس عل الصَّدق» وإن شهد 
شهادة عامّة أو شهادة خاصّة ثبتتٍ الأحكامٌ بشهادته» وإن أخير بخبر خاصٌ 
أو عام وثق النّاس لخبره وعظّموه واحترموه؛ حتَّى لو أخطأ في شبيء من ذلك 
لوجدوا له حملا صا اء وإنْ عامل النّاس معاملة دنيويّة بيع أو شراءٍ وإجارة 
أو تجارة أو حقَّ مِنَّ الحقوق الكبيرة والصّغيرة» تسابق النَّاس إلى معاملته 
واظمأنُوا لذلك غير مرثابين. 

وحسبك ببذا الخُلّق الذي يخضع لحسنه وكاله ألبّاء الرّجال» ويعترف 
بكماله أهل الفضل والكمال» فهو مِنْ جملة البراهين على صدق الرّسول» وكمال 
ماجاء يدتمن هذا الدّين القيى ادي هذا الكلق العظيم من العلاقهه وكل 
أخلاقه على هذا التّمطء والله أعلم. 

ح الشجاعة: 

هذا الخلق العظيم قد أمر الله به في آيات كثيرة» وهي آيات الجهاد كلّهاء وأثنى 
على أهله وأخبر أنه طريق الرّسل وساداتٍ الخلق» ونبى عن ضدَّه وهو الجحبن 
والفشل والخوف مِنَ الخلق في سبيل جهاد الدّعوة» وفي سبيل جهاد السّلاح. 

وهذا الخلق الجليل قد يكون غريزة مع العبد» ويتقوّى بموجبات الإيهان» 
وقد يحتاج العبد إلى التَّمرّنَ عليه» وسلوك الطَّرق المعينة على ذلك فالشّجاعة قرّة 
القلب وثباته» وطمأنينته في المقامات المهمّة والأحوال اخرججة وكلّ يحتاج إليهء 
وخصوصًا الرُؤساء الَّذِين تُناط بهم المهّات والأمورء فحاجتهم إليه ضروريّة. 
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وقد دعا القرآن إليه ودعا إلى كلّ وسيلة تعين عليه» فأمر بخوفه وحده» 
وأن لا يخشى العبدُ الخلقٌ» فمتى قصر العبدُ خوقّه على الله وحده؛ وَعَلِمَ أنَّ 
الخلق لن يقدروا على نفعه ولا ضرّه إِلّا بمشيئة الله قي قلبه ثم إذا توكّل على 
الله وقوّى اعتاده عليه؛ ازدادت قوّة قلبه» ىا قال تعالى عن خيار الخلق: 
اَن كَالَ لَهُمالنا س إِنَّألنّاسَ كد جَمعْوا لك َأَحْدَوْهَْكَادَهُمْ إيمنًا وكا وأحَسَبكَ أيه 
وم الرجيل 4 [غلذ ازاك ]. 

ثم إذا علم ما يترنَّب على القوّة في الدّين والسّجاعة من الأجر والنَّوَاب 
ازدادت قوّته وتضاعفت شجاعته. كا نبّه الله على هذه الحالة بقوله: #إإنككوواً 
لمن يلور ككمَ امو وَتَنْودو نَأ ما لجرك 4 [التكقة : : ٠١‏ ]. 

وكلًّا تأمّل الخلق وعَرَفَ أحواهّم وصفاتهم, وآنَّم ليس عندهم ثيء 
مِنَ النّمَعه ولا مِنّ النُصرة والدّفعء وأنَّ مَدْحَهم لا يغني عن العبد شيئاء 
وذمّهم لا يضر شيئًاء وأئّم مع ذلك لا يريدون لك الخير إِلّا لمصالحهم: 
عرف أنَّ تعليق القلب بهم خوفًا وهيبة» وخشيةٌ ورغبًا ورهبّاء ضائمٌ بل ضانٌ 
وأنَّهِ يتعيّن على العبد أن يعلّق خوفه ورجاءه» وطمعه وخشيته بالله وحده» 
الذي عندم كل شي ويقر للق يريد للع انان من سيك لهب دلت لة 
ويعلي ور بسك نا لااعطلة» ويوصل نيك نعي اما لا عدر عليه ولاخ يدم. 

ومن دواعي الشّجاعة أن يعرف العبد أنَّ الحبن مَرَضٌ وضعفٌ في 
القلب» يترئّب عليه التّقاعد عن المصالح وتفويت المنافع» ويسلّط عليه 
الُعفاء ويتشبّه صاحبه با كرات من النّساء. 


70 


ومن فوائد الشّجاعة: امتثال أمر الله وأمر رسوله» والانُّصاف بأوصاف 
أهل البصائر مِنْ أولي الألباب. 

ومن فوائد ذلك: أنه بحسب قوَّة القلب يُنزل الله عليه من المعونة والسّكينة 
ما يكون أكبر وسيلة لإدراك المطالب والنّجاة مِنَ المصاعب والمتاعب. 

ومِنْ فوائده: أنه يتمكّن صاحبه مِنْ إرشاد الخلق ونفعهم على اختلاف 
طبقاتهم بالحكمة والموعظة الحسنة, وأمّا الحبان فَإنَّه يفوته خيرٌ كثير» وتمنعه 
اهيية من بركة علمه وإرشاده ونصسه للعباد, 

ومنها: أنَّ السّجاعة تنجي العبد مِنْ كثير مِنّ الشّدائد وتوجب له 
السّكينة إذا مرّت التّوائب والمصائب» فيقابلها بها يحي الله من الصّبر والثّبات 
واحتساب الأجر. 

وأمّا الجبان: فَإنَّه إذا اعترته هذه الأمور انماع وذهل [عن] مصالح. 
وتنوّعت به الأفكار الصَّارَّة فعملت معه المصائب والمّدائد عملها الأليمه 
وفوّتته الخيرات والتَّواب الجسيم. 

وهذا الخُلّق الحميد من جئلة الأخلاق الفاضلة التي تتولّد مِنْ هذا الخُلّق 
الجامع وهو: 

الصبر: 

هو الأساس الأكبر لكل حلت جميل» اله مِنْ كل حُلْقٍ رذيلٍ» وهو 
حبس التّمْس على ما تكره. وعلى خلاف مرادها طلبًا لِرِمََّى الله وثواي 
ويدخل فيه الصَّبر على طاعة الله» وعن معصيته. وعلى أقدار الله المؤلة» فلا تتم 
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هذه الأمور الثّلائة الي تجمع الدّين كلَّه إلا بالصبر. 

فالطّاعات ‏ خصوصًا الطّاعات الشََاقَة كالجهاد في سبيل الله» والعبادات 
المستمرّة كطلب العلم والمداومة على الأقوال النّافعة» والأفعال التّافعة ‏ [لا 
ته" إِلّا بالصّير عليهاء وتمرين النّْس على الاستمرار عليها وملازمتها 
ومرابطتهاء وإذا ضعف الصَّير ضعفت هذه الأفعال؛ وربّ) انقطعت. 

وكذلك كفب امس عن المعاصي» وخخصوصًا المعاصي التي في النّْس داع 
قر ليبا كي قاد تالش لازن عل شافنة شري وله برا 

وكذلك تلصافت خخ فزل بالعيد ويريد أن يقابلها بالك فى والشتكر 
والحمد لله على ذلك؛ لايتمٌ ذلك إلا بالضير والحتساب الأجرء ومتى .مَدّن 
العبدٌ نفسّه على الصَّبر ووطّها على تحمّل المشاقٌ والمصاعب وجدَّ واجتهد في 
تكميل ذلك: صار عاقبته الفلاح والنّجاح: وقلّ مَنْ جَدَّ في أمر تَطلّبه 
واستصحب الصّر لا فاز بالظَفّر. 

وقد أمر الله بالصَّبر وأثنى على الصَّابرِين» وأخبر أنَّ لهم المنازل العالية 
والكرامات الغالية في آيات كثيرة من القرآن» وأخبر أنَّهَم يُوفُونَ أجرهم بغير 
حسابء وَحَسْيُك من خلقٍ يسهّل على العبد مشقّة اللّاعات» ويبوّن عليه ترك 
ها تهواه التّمُوس من المخالفات» ويسلَيه عَنِ المصيبات» ويد الأخلاق الجميلة 
كلّهاء ويكون لما كالأساس للبنيان. 

ومَتّى علم العبد ما في الطّاعات مِنّ الخيرات العاجلة والآجلة: وما في 


)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السّياق. 
ال 


المعاصي من الأضرار العاجلة والآجلة» وما في الصّبر على المصائب من الاب 
الجزيل» والأجر الجميل؛ سهل الصَّبر على التَّسء وريّ) أتت به متقادة 
مستحليةً لثمراته» وإذا كان أهل الدّنِيا يَيُونُ عليهم الصّبر على المشقّات 
العظيمة لتحصيل حطامهاء فكيف لا يَبُون على المؤمن الموقّق الصَّبر على ما 
يه الله لحصول ثمراته؟! ومتى صير العبد لله مخلصًا في صيره؛ كان الله مع 
فإِنَّ الله مع الصّابرين بالعون والتّوفيق والتّأييد والُّسديد. 

د العلم: 

قد أمر الله بتعلّم جميع العلوم التّافعة» لااسييا علم ما أنزل الله على رسوله من 
الكتاب والحكمة" الذي يجمع كلّ عِلْم نافع» وأمر بسؤال أهل العلم لمن لم يعلم» 
وأخبر بر فعتهم ك3 الدُنيا والآخرة» وام سانات الخلق في دنياهم وأخراهم» 
وأتئمّتهم لين مهم يقتدون؛ وعلى آثارهم بتدون» وعلى طريقتهم يسلكون. 

فالعلم يقصر التعبير عن كُنْهِ فضله. وعلرٌ مرتبتهء ويكفي في هذا أنَّ 
جميمَ الأقوال والأفعال والإرادات متوقّفة في صحَّتها وفسادهاء وكاها 
ونقصهاء وفي جميع صفاتها على العلمء ما حَكَمّ به العلم مِنْ ذلك فهو ىا قال» 
17 العلم نور للصّدور وحياةٌ للقلوبء به يُعرف الله» وبه يُعبد» وبه يُعرف 
الحلال من الحرام» والطيّبُ مِنّ الخبيث» وبه يميّر بين الأبرار والفجّارء وأهل 
الجنّة وأهل الثَّار. 

والعلم يقوّم ما اعوج يِنَّ الصّفاتء ويكمٌّل ما نقص مِنّ الكمالات؛ ويسدٌ 
الخلل» ويصلح العملء وبه صلاح الدّين والدُنياء وبضدًّه فساد ذلك ونقصه. 
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العلم ميراث الرّسولء والعلماء ورثة الأنبياء» فإنَّ الأنبياء لم يورّثوا إلا 
العلم قَمَنْ أخذ به أخذ بحظٌ وافر» ولولا العلم لكان النّاس كالبهائم» 
والحاجة إلى العلم أعظم مِنَ الحاجة إلى الصّعام والشَّراب. 

والعلم النّافع هي''' العلوم الشَّرعيّةه وما أعان عليها مِنْ علوم العربيّة 
بأنواعهاء ومن العلوم الشَّرعيّة تعلّم الفنون المعيئة على الدّينَ» وعلى قوّة 
المسلمين» وعلى الاستعداد للأعداء للمقاومة والمدافعة؛ فَإئََّا داخلة في الجهاد 
سيل الل كل ابر نوي الأشارعه وهو يت رك عل نوو كانت عاموةا بيه 
والله أعلم'". 

7 التّوسّط ل كل الأمور والاعتدال والاقتصاد: 

هذا الخلقٌ الجليل قد دل عليه القرآن في آياتٍ كثيرة عامّة وخاصّة: 

فمِنَ العاّة: الأمر بالعدل والقسط في عدّة آيات» والإخبار بأنَّ هذه 
الأمّهَ وسَّط وذلك في كل أمورهاء فَهُمْ وَسَلٌ في الإييان بالأنبياء» والقيام 
بحقوقهم بين من غَلوا فيهم حنّى جعلوا لهم أو لبعضهم مِنْ حقوق الله 
الخاصّة ما جعلوه؛ مِنّ الغلوٌ فيهم والعبادة لهمء وبين مَنْ جَمَوَهُم فَكَمَرُوا 
ببعضهم أو لم يقوموا بحقّهم. 


وهذه الأمّة - ولله الحمد - آمنت بكلّ رسولٍ أرسله الله» واعترفت 


)١(‏ كذاف الأصلء ولعلّها: «والعلوم النّافعة حى...». 

ي الا صل ع التائعة حي 
(1) في الأصلء بعد: «والله أعلم» زيادة #والعلوم الضَّارّة كالمّحر ونحوها مما هو ضرر محضٌ» 
وهى حملة غير تامّة. 
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بجميع ما فضَّلهم الله به» وخضّهم به مِنّ المزايا والخصائص التي جعلتهم أرفع 
الخلق في كل صفةٍ كبالء ولم يغلوا فيهم. 

وهُمْ وسَطٌ بين مَنْ حرّم الطَّبات مِنّ الزُهبان المتعبّدة والمشركين الّذِين 
حرّموا ما أ يأذن به الله ايَاعَا لخطوات الشَِّيطان» وبين مَنِ استحلّ المحرّمات 
والخبائث» بل اتّبعوا الي الأميّ الذي يأمرهم بالمعروفء وينهاهم عن المتكرء 
ويل طم الطَيّبات» ويحرّم عليهم الخبائث. 

وقد أمر الله بِالتَّوشّط والاعتدال في التّفقات في قوله: «ولا يُوْر تدرا 
48 [ختفلاية ]» ط ولا جَعَلْ يدك معلولة إل عْقكَ وَلَا بها كل الس ملقْعْدَ 
مما كسُورًا 48 [نكالتلة ]اء وأثنى على المتوسّطين فقال: ماوَالِي] فقوم 
مُتَرفأ وَل يَقَيوأ وسكا بيت للك قَوَامًا (4)8 [شلهالثقتلة ]ء وهذا يشمل 
التّفقة على النَّمْس والأهل والعيال والماليك مِنّ الآدميّن والبهائم في جميع 
وجوه الإنفاق» فإِنَّ هذه الحال فيها اعتدالٌ خلق الإنسان وكيال حكمته» حيث 
قام بالوانقيات نويا ينيغ وتزلة هالايقي: 

ومن فوائد ذلك أيضًا: أنَّ في الاعتدال سرّ بركة» وما عَال من اقْتَصَدَ 
وأنَّه يمنع العبد النَّدم فإِنَّ المسرف في الإنفاق إذا أملق واحتاج لَعِبَتْ به 
الحسرات» وجعل يقول بلسان مقاله» أو لسان حاله: يا ليتني لم أفعل ذلك. 

وأمّا المقتصد: فَإنَه لا يندم العاقل على نفقة وضعها في ملّهاء وأقام بها 
وانجنا مز 'الواجبات» أو سد ا حاجة من الخاجات :قاذ المال للا يتضة اله 
مثل هذه الحالة. 


عاذت 


وأيضًا فإنَّ امسرف في النّفقات. لا بدَّ أن يكون مترفًا معتادًا أمورّاء إذا 
عجز عنها شقَّ عليه الأمر مشقّة كبيرة» وكبر عليه الصَّبر وثقل عليه مله 
بخلاف المعتدل؛ فإنَّه سالم مِنْ هذه الحالة. 

وأيضًا إن الاعتدال في التق أحد قسمي الرٌشدء فالرّشد الذي هو معرفة تدبير 
لديا أن يعرف الطّرق التي يحصّلُها فيها؛ فيسلك التّافع منهاء م إذا حصلت عرف 
كيف يصرفها ويبذهاء وعِلْمُ ادبي رمن العلوم التافعة دين ودنياك وشرعًا وعقلًا. 

ح الإإحسان والعفو: 

كم في كتاب الله مِنَّ الحثّ على الإحسان إلى الخَلّق» وأنَّ الله يحب 
المحسنين ويجزيهم المُسنى على إحسانهم» ويأمر بالعفو والصَّفح عن الزَّلْات 
والإساءات» وأنَّ ذلك من أعظم الحسنات. 

فالإحسان هو بذل المعروف القولي والفعلي والمالي إلى الخلق» فأعظم 
الإحسان تعليم الجاهلين» وإرشاد الضَّالَّينَء والتصيحة لجميع العالمين. 

ومن الإحسان: إعانة المحتاجين» وإغاثة الملهوفين» وإزالة ضرر 
المضطرّين» ومساعدة ذوي الحوائج على حوائجهم, وبذل الجاه والشّفاعة 
للنّاس في الأمور الي تنفعهم. 

ومن الإحسان الماليّ: جنيع الصّدقات الماليّةه سواء كانت على المحتاجين» 
أو على المشاريع الدّينيّة العامٌ نفعها. 

ومِنّ الإحسان: المهدايا والهبات للأغنياء والفقراء» خصوصًا للأقارب 
والجيران» ومن لهم حقٌّ على الإنسان مِنْ صاحب ومُعاملٍ وغيرهم. 
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ومِنْ أعظم أنواع الإحسان: العفو عن المخطئين المسيتين» والإغضاء عن 
زلامهبه والعفو عن هفواتهم. 

وللإحسان بوجوهه كلّها فوائد لا تحصى. 

منها: حصول محبّة الله للمحسنين الي هي أعلى ما يناله العبد. 

ومنها: حصول الجزاء الكامل» قال تعال: ين آحْسئوا للق ورْصَادة 4 
افك : 7]. وقال: اهل عجرا حمسن إلا الجحسن 4 [فتذاقة ]. 
فالجزاء مِنْ جنس العمل» فى) أحسنوا إلى عباد الله أحسن الله إليهم وأعطاهم 
أفضل ما يعطي أولياءه مِنّ الجزاء الأوفى الأكمل. 

ومنها: أنَّ هذا مِنْ أكبر أسباب عبّة الخلق له» مَنْ وصل إليه إحسانه ومَنْ لم 
يصل إليه» وثنائهم عليه وكثرة أدعيتهم له» وذلك من الأمور المتنافس فيها. 

ومنها: أَنّه يستفيد بذلك سرور القلب وراحته وطمأنينته» لا سيا 
إحسان العفو؛ فإنّهِ إذا عَنَى عمّن ظلمه وأساء إليه» زال أثر ذلك عن قلبه» 
وعلم أَنَّه اكتتسب عن ذلك مِنْ ربّهِ أفضل جزاء وأعظم ثواب. 

وأيضًا: فمن عفى عن عباد الله؛ عفى الله عنه» ومن سمح عنهم؛ سامحه الله. 

ومن أفضل الإحسان الذي يتمكّن به الموفّق مِنْ معاملة النّس على 
سلاف طكاش: الإشافة روجع الخلق معهية وتعاش رقم باللملك والكرمة 
وإبداء كل ما يقدر عليه مِنْ إدخال السّرور عليهم؛ وخصوصضًا الأقارب 
والأصحاب ونحوهم من يتأكّد عليم على العبدء وأنَّ العبد ليدرك بحسن 
خلقه درجة الضَّائم القائم» ولهذا نقول: 
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حُسْنُ الخلق: 

هذا هو مادّة الأخلاق الجميلة كلّهاء وقد انمق الشَّرعَ والعقل على 
حسنه» ورفعة قدرهء وعلوٌ مرتبته» ومداره على قوله تعالى: ظحَذٍ العو وأ 
غرف وض عن هيت )4 [20142ق ]» أي خُذْ ما تيسّر وعفى وتسهل 
مِنْ أخلاق النّاسء ولا تطالبهم ب) لا تقتضيه طباعهم؛ ولا تسمح به 
أخلاقهم» هذا في يأتيك منهم. 

وأمّا ما تأتي إليهم: فالأمرٌ احرف وهو نصحهم وأمرهم بكلّ مستحسن 
شرعًاء وعقلًا وفطرةٌ» وأعرض عمِّن جهل عليك بقوله أو فعله. 

فلل ما أحلى هذه الأخلاق وما أجمعها لكل خير. 


وقال تعالى: «آدَمحْ اَل حىَكحَسَنٌْ إلى يدك ويَْتهَعَدَوة كلو مويه 


12 ومالك نآل اَن سَيروأوَمَابلقَ هلاجر حَظل عير 4020 [خلخطفلتنا ]. 

ويُمِدّه الصَّدُ والحلمٌ وسعةٌ العقل. 

وفضلٌ هذا الخلق ومرتبثه فوق ما يصفه الواصف. 

ومِنْ فوائد هذا المقام الجليل: أنَّ صاحبه مستريح القلب» مطمئرٌ النّممس 
قد وطّن نفسه على ما يصيبه من النّاس مِنّ الأذى» وقد وطّن نفسه أيضًا على 
إيصال التّفع إليهم بكلّ مقدوره؛ وقد تمكّن مِنْ إرضاء الكبير والصّغير 
والتّظير» وقد تحمّل مَنْ لا تحَِلُهُ من ثقله الجبال» وقد خفَّت عنه الأثقال» وقد 
انقلب عدرّه صديقًا حميًا وقد أمن مِنْ فلتات الجاهلين ومضدّة الأعداء 
أجمعين» وقد سهل عليه مطلوبه مِنّ النّاسء وتيسّر له نصحهم وإرشادهم 
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بالاحامي رتب اك ور ومنااكر بار ات نت له ولوقت 


عي ألقَآ لقصو وِنْحوَلِةٌ 4 [1اها : ]١54‏ الآية» ويتولّد عنه خلق: 


وهي رقّة القلب وصفوٌه ورحميّه للخلق وزوالٌ قسوته وغلظته؛ وهو من 
أخلاق صفوة الخلق. 

قال تعالل: (لَقّدٌ سكم رسواك- ين أنشر كح عَرِ ركه مَاعَنِسّرَ 
عَرسلا تتتحكم بالْمؤمبرت نو وية 4 اختذاقةة ]. 

فرأفته #لك ورحمته لا يقاربه فيها أحدّ مِنَّ الخلقء وهذه الرّأفة والرّحمة 
ظهرت آثارها في معاملته للخلق» ولا تناني قرَّة القلب وصبره. فقد كان 4 
أصبر الخلق وأشجعهم وأقواهم قلبّا مع ىال رحمته. 

فقرّة القلب من آثارها: الصَّبر والحلم والشّجاعة القوليّة والفعليّةه 
والقيام النَّامُ بأمر الله» والأمر بالمعروفء والنّهي عن المنكر. 

ورحمة القلب مِنْ آثارها: الشّفقة والحنرٌ والتّصيحة» وبذلُ الإحسان 
المتنوّع» فأيّ أخلاق تقارب هذه الأخلاق السّامية الجليلة» فقرّة القلب 
وشجاعته تنفي العف والمخور» ورحمته تنفي القسوة والغلظة والشّراسة. 

وهذه الأخلاق الجميلة وإن كانت مِنْ عِلْمم الأخلاق والثَّبية على 
أحسنهاء فإئَّا أيضًا داخلة في علم التّوحيدء كما دخل فيه الخوف والرّجاء 
والدّعاء وغيرها. 

فهي مِنْ جهة: التَّبّد لله تعالى بها والتَّقرّبٍ إليه داخلةٌ في علم التُوحيده 
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ومن جهة: تكميلها للعبد وترقيتها لأخلاقه وتبذيب النفوس وتزكيتها داخلة 
في علم الأخلاق. 

وهذا أعظم البراهين على رسالة محمد بثه» وعلى أنَّ ما جاء به ِنَّ القرآن والدّين 
هو الح الذي لا رقيّ ولا علرَّ ولا كيال ولا سعادة إِلّا به وأنّه هو امْدَّى العلميٌ 
الإرشاديٌ» والهدى العماءٌ والّربية التّافعة» والحمد لله رب العالمين. 


01 18ت 


9 النوع الثالسن علوم القرآن اللي ةالجامعة 
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الأحكام كك العبادات والمعاملات والمواريث ا 


وسائرالحقوق والرّوابط بين العبادا". _ ل 
كمه ]| 


قد جعل الله القرآن تبيانًا لكل شيء» وهو كا تقدَّم كتابٌ جمع الثّربية 
التّافعة والتّعليم» مزج هذا مبذاء فا كان من العبادات معروفًا بين المسلمين» 
مفهومًا فيه هدي النَِيّ 2# كالصّلاة والزّكاة ونحوها اكتفى بذكره على وجه 
الإجمال أُمْرًا به» أو نبيًا عن ضدّهء أو ثناء على فاعله» وبيانًا لأجره وثوابه 
العاجل والآجل» ويكون تفصيل ذلك محولا فيه على ما عُلِمَّ وعرف بين 
المسلمين» وكذلك المعاملات. 

ومن الأحكام القرآنيّة ما فصّلت فيه الأحكام تفصيلًا كالمواريث 
ونحوها. 

فلنبدأ بذكر العبادات الواردة في القرآن» فنقول مستعينين بالله: 


)١(‏ لا أنبى المصتّف تكله كتابة ما كتبه في هذا النَّعِ أعاد نسخه مرّة أخرى مع تحرير جديد 
للصّياغة وتغيير في الثّتيب والتَّظيم وحذفٍ لا يمكن الاستغناء عنه» ولهذا اعتمدت هنا 
على نسخه الأخير» ول أرَ حاجة إلى مقابلته مع التّسخ الأول للفروقات الكبيرة بينهما. 
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أحكام الصّلاة 


ذكر الله الصَّلاة في كتابه في مواضع كثيرة» يأمر بها وينهى عن تركهاء 
ويثني على أهلها المقيمين لهاء ويذكر ما لهم من الثّوابِ» ويذمٌ المتهاونين بباء 
ويذكر ما عليهم مِنَ الذّمّ والعقاب» وهي حين يذكرها يعرفها المسلمون معرفة 
لا يمترون بباء قد عرفوها مِنْ هدي نبيّهم 9ل ثم تناقلتها الأمّة فعرفها 
الصَّغْير والكبير» والعالم والجاهل» فمتى جاءت في القرآن فهموا أنَّا هذه 
الصّلوات الخمس والجمعة» وما يتبعها من الرّواتب والسَّنن المقيّدة والمطلقة. 

وقد ذكر الله بعض أحكامها: 

فذكر الوقت في قوله: إإَالصَكزِةَ كانت ع لَالْمُؤْمِير ح كتنبا مَوَفْوْكَا 45 
[التكة : ]٠١7“‏ أي: مفروضًا في الأوقات» وقال: «! فَسْبَْحَنَ أله حِينَ تسوت 
يحون 57 وَله ألحَمْدُ فى التكودت وَالاْضٍ وعدا من ظهروة 4 
شك اقفن ]» ا وَلَقِو الصَكره طرَقٍ بار وَدُلمًا مَنَألكلٍ 4 201 : ١ .]١١5‏ أَمَر 
الك يذل النيى إل حمق َك لجر الخ ركس ممرة 402 
21 ] أي: أقمها لدخول هذه الأوقات» فدلوك الشّمس مبتدأه الزّوال 
ومنتهاه العصرء فيدخل فيه الظّهر والعصرء وغسق اللَّيلء أي: ظلمته التي 
فيها اختلاطٌ بالضّياء؛ فيدخل في ذلك صلاة المغرب والعشاءء وقرآن الفجر 


ت 14ت 


أي: صلاة الفجرء وعبّر عنها بالقرآن لاشتراط القراءة وإطالتها فيهاء وقد 
حر رت اسه هله الأوقات ري |امعلوما بين السلمت. 

وقال تعالى: يبك َطمْرَ 48 [خلةالاذر ]. وأولى ما دخل في الآية 
الكريمة تطهيرها للصّلاة» وإذا وجب تطهير الثياب مِنّ النّجاسات» فتطهير 
البدن للصّلاة مِنْ باب أولى وأحرى. 
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وهذا قال تعالى: تايبا لست ءَامَنْوَا د فُمُم إِلَ الصو عسوأ وجوفكم 
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافقٍ وَأمَسَحُوأ برو وس يا وَإنَ كم جثبًا 
َأعلهَرُوا و تم مص أَوَعَلَ سَفَر أو 1 أحَد وه م ين لتيل أز لمخم لينسة كم 
نيعي اتا وجوه مح وليك ين 4 لت : -] 
الآية» فهذه الآية تدل على اشتراط اليه ووجوب الطّهارة للصّلاةء وأنّهِ يجب 
فيها على المحيث عدا أصغر تطهير هذه الأعضاء الأربعة المذكورة» وَأنّ 
الوجه واليدين والرّجِلين تغسل غسلاء والغسل لا بِدَّ فيه مِنْ جريان الماء على 
هذه الأعضاءء وأنَّ اراس يمسح مسحاء أنه يم 1 أن الله عمّم ذلك» 
وأنَّه يجب التّرتيب بينها؛ لأنَّ الله ذكرها مرثَّتَّ والموالاة؛ لأنَّ ظاهر هذا 
الصّنيع لزوم الموالاة لكونها عبادة واحدة متّصلًا بعضها ببعض» وأنَّ المحيث 
حدنًا أكبر كالجنابة وهي الوطءء أو الإنزال للمنيء أو هماء عليه تطهير جميع 
اموا ١١‏ ور عل وي معدل ماعن شمر ابل ركان ار 
لله طهارة الحائض والتٌُّساء في سورة البقرة بقوله: عق يَطهُرَة © أي ينقطع 
دمهنً فإذا تطيّرن» أي: اغتسلن: #مأؤُهرح ا ا" 


عااةااات 


ثم ذكر طهارة الاب والتَّيْكُمِء وأنَّ لها أحد سببين: عدم الماء في قوله: 
مقلم يحَدُوأ مآء مَتَيمّمُوأ 4 [للثايقة : 7]» وحصول الضَّرر بمرضي ونحوه في 
قوله: جاو تم عرص 4 4 [التكثلة 1٠١7:‏ ء وقوله: #فأمسحوأ بوجوهحكم 
لديم يَقَة 4 الثلكة : 7] صريح أن اّمم عن الحدث الأصغر والأكبر؛ 
أنه ذكره عقب الحدثين» وأنَّ النّجاسة لا يُتِيمّم لها فتجب إزالتها مع القدرة» 
وتسقط مع العجز كسائر الواجبات» ويدل أنَّ حل المسح للحدثين الوجه 
واليدان وهما الكمّان فقط؛ لأنّه نا أراد إيصال الطّهارة إلى المرفقين في طهارة 
الماء قال: #وََيْرِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ * [لإثائقة : “]» واكتفى تعالى عن الَدَثَيْن تينم 
واحدء ونفى تعالى الحرج في الدّين عمومّاء وفي الطّهارة خصوصًاءٍ فقال: يإمَا 
يُرِِدُ أَنَهُِيَجَكلَ عَكِحكُم ين حرج 4 الإثلقة : 01 وأقام الله طهارة التَيمُم 
مقام طهارة الماء عند وجود الشَّرطء وهو الفقد للماء أو المَضدّر باستع اله 
وهذا يقتضي أنَّ حُكْمَها حُكْمُها مِنْ كل وجه؛ فيا دام متطيرًا بالتّيشُم ولم 
يحصل له ناقض صحيح؛ فهو باق على طهارته؛ لا يبطل هذه الطّهارة دخول 
وقت ولا خروجه. وإذا نوى به عبادة استباحها ومثلها ودونها وأعلى منها. 

وفي الآية الكريمة دليلٌ أنَّ الأحداث المذكورة ناقضةٌ للوضوء؛ وهي الخارج 

من السّبيلين ولمس النّساء لشهوة؛ لأنَّ اللُمس حيث أضيف للنّساء كان المراد به 
الذي لشهوة كقوله: «إوَلا شاش رومري وَنمْرَعكبُوقٌ السسجِ و4 [ابقة : 417 1]. 
وفي قوله: مهلم يح دُوأْمَآء َتبَتَمُواْ صَعِيدًا طِيها4 الفافقة : "] دليلٌ على أن 
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الماء باق على طهوريّتهء ولو تخي بالطّاهرات؛ لأنَّهِ داخل في اسم الماء الذي لا 
يجوز العدول عنه إلى التَّسّمه وقد استدلٌ الإمام أحمد ككلته وغيره بقوله تعالى: 
لمت عَليي الْمبَئدُ وده 4 [لقائئة : *] الآية على أن الماء إذا خالطته نجاسةٌ 
فخبّرت أحدَّ أوصافه؛ أَنَّهِ نجسٌ لظهور أثر هذه الأشياء فيه» فيتناوله تحريم الميتة 
والدَّم إلى آخرهاء فيكون نجسًا خبينا وإذا لم تغّر أحد أوصافه أنه باق على 
طهوريّتهء وفي عموم قوله تعالى: ورلا نَآلسَمَكٍ مأ طهُورًا ()) [شلالفقانة ] 
دليل على أنَّ الأصل في الماء الطَّهوريّة فلا نعدل عن هذا الأصل إِلّا بدليل. 

وقال تعال: مول وَحْهَلَك مط رَ انمسج د لحار وَحَيْتُ مَأ كُشْر موثو مجو 
عَطرَةٌ 4 [الكق : 4 أي: جهته فأوجب استقبال الجهة عند تعر إصابة العين. 

وقال تعالى: لايق ادم خُدُوأ زِيكتك عِندَ كل مَسَجِر 4 [القاف : ]"١‏ أي: 
البسوا ثيابكم واستروا عوراتكم للصّلاة فإنَ الزّينة ما تدفع الشّناعة والقبح 
في كشف العورة» وتمام أخذ الزّينة حصول الجمالء قَفِيهِ أَْرٌ بالأَمريْنِ: بستر 
العورة» وبتكميل اللّباس» ى| هو مبيّن مفصّل في السِّنّ. 

وقال تعالى: أوَإِدَا روك الْقُمَنْكأسَيِمِعُوا وتوا 4 [القلت : 1٠١:‏ 
وأبلغ ما يدخل في هذا إنصات المأموم لقراءة إمامه في الصّلاة الجهريّة» وقد 
أمر الله بالقيام والرُكوع والسّجود والقنوت الذي يدخل فيه السّكوت؛ فقال 
تعال: موأ لله تبي 406 [متذفقة 1 بايا اليب مثا نكغعرا 
وَلَسْجُدُوأ 4 83:1 : /ا/ا]ء وقال: مِفرئُوأمَايسروِنَ لمان 4 [للققك 17٠:‏ ففي 
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هذا فضيلة هذه المذكورات وأئّا أركانٌ للصَّلاة. 

وسمّى الله الصّلاة إيهأنًا في قوله: طْوَمَاكانَ هضيع إِيمتَكُمْ # [البقة : 51 ]١‏ 
أي: صلاتكم لبيت المقدس قبل تحويل القبلة؛ لأنَّ الصّلاة ميزان الإيهان. 

وقد أمر الله بالمحافظة على الصّلوات عمومًاء وعلى صلاة العصر 
خصوصًا في قوله: حَافِظوأ عَكَ الصَكلوتٍ والكككزة ألْوُسَطن 4 [البقة : 4 7], 
وأثنى على المحافظين عليهاء وذلك يقتضي المحافظة على شروطها وأركانها 
وجميع ما يلزم لما وعلى مكمٌّلاتباء وكذلك الأمر بإقامتها والتََّاةُ على المقيمين 
ا يدل على ذلك. 

والأمر بالسايقة إى اكرات والانافية قزياء يدل عل انكس ل ديل 
الصَّلاة وغيرها من العبادات. 

وقال تعال: مقوَبَقٌ إنفصيت (2) ان هُمْ عن صَكَاتم سَاهُود )4 
[غكلااقة ]» ويدخل في هذا الوعيد تركها بالكليّة وتفويت وقتهاء والإخلال 
بشيء مما يجب فيهاء وأمّا السّهو فيها فلم يذمّه الله ولهذا وقع من النَنّ «له 
وسجد له سجدتين في آخر الصّلاة» وأمر أمّته بذلك عند وجود سببه. 

وذ تعاللى المنافقين الذين موادا امو لَأَلصَلَوة قَامُوأ كسَال يموت الئاس وه 
بور أمه إل يلا (400 121ل ]: ففيه وجوب الطُّمأنينة في الصَّلاة 
وتكميل ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها؛ لأنَّ العبد لا يسلم من هذا 
الدَّمَإِلّا بهذا التكميل والإخلاص لله تعالى. 

وَقَذُ مدح تعالى الخشوع في جميع الأحوال وفي الصّلاة خصوصّاء وذلك 
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بحضور القلب فيها وتدبّر أقواها وأفعالهاء وتمام ذلك أن يعبد الله كأنّه يراه» 
فإن لم يكن يراه فَإنَّه يرام» من لوازم ذلك توك الحركة ف الصَّلاةَ وعدم 
الالتفات وإلزام التّظر لمحل سجوده. 

وقال تعالى: يمرل وَآئَلَإَاقيلَ 29 يضَقهد اش يكيلا (5) ار 


زد عه وَل لمان تيا 42 [ةللكة ]ء وقوله: ل وَيِنَ أل مَتَهَجَّدْ يوذل 


ك4 [للية : 4 /0]» طا كوا لاعن ايل مَايبَجَُودَ 8 وَرالْكصَار م متتففزوة (402 
شك لاقت ]ء ففي هذا الأمر بقيام اللّيل وفضله؛ وأنَّ أهله هم خيار الخلق» 
وأخبر في آخر المزمّل أنَّ الرسول وطائفة معه من المؤمنين قاموا بذلك التّقدين 
وأنَّ الله يسّر على النّاس خصوصًا أهل الأعذار مِنَّ المرض وَالشّغْل؛ فانم 
كرارةباجة مساق بسارة ين الب ماغرة يي ولايتع. 

واستدلٌ بقوله: «إوأركموأ م لكي (4)8 [تذاهة ] على وجوب الجماعة 
وركنيّة الركوع» وفضله. وأنَّه تدرك به الرّكعة. 

واستدلٌ بأمر الله بالجماعة في حال الخوف على وجوب الجماعة في حالة 
الأمن من باب أولى. 

وكذلك استدلٌ بقوله تعالى: مإوَإدَمَيِم إلَالصَكرة نوها با 4 [لاثللة : 58 ]» 
و طايه يماود ص إِلصّكؤة ينيو الَجْْعَوةسعوا إل ْلَه دروأ ابيع 4 
[ية : 4] على وجوب الثداء للصّلوات الخمس والجمعة» وهو اللمتقرّر عند 
المسلمين صفته. وعلى وجوب الجماعة للصّلوات الخمس والجمعة» وعلى 
وجوما في المساجد. 
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وقد ذكر الله السّجدات في القرآن» وفي بعضها الأمرٌ به وذم مَنْ لم 
يسجد عند تلاوة الآيات» وإخباره بسجود المخلوقات» فهذا دل على 
مشروعيّة سجود التّلاوة» استحبابًا عند جمهور العلاء» وأوجبَّةُ بعضهمء 
وَسَجّد به في «ص» وقال: «سََدَهَا دَاوْدُ تَوْبَدٌ فَتَحْنُ نَسْجدُهَا شكْرًا ه200 
دل قل مشروعة سحو الشكرء 

وقال تعلل: لوَسَهحَ َك َكهُمْ 1 سبل ميحَ وب الجر (4)5 
[كةاللنة ]» وفي الأخرى: «وَآبرٌ الشجور (4)2 [نقذفت] يدل على صلاة 
الثّيل وخخصوصًا آلغره» والدكر عقب الصّلوَات النمس: 

وقال تعالى: أوَإِدَاصَرََُ ف لاض فيس عَكتكْْ ناح أن فصر وأ ون الصّؤة إن جف 
ينيم اَن كتوا 4 [التة : ]٠١١‏ فيها مشروعيّة قصر الصّلاة الدّباعيّة إلى 
ركعتين» في كلّ سفر طويل أو قصير لإطلاق الآية» فإذا اجتمع الخوف والسّفر 
قصر عدد الصّلاة الرّباعيّة» وقصرت هيئاتها بحسب ما وردت به صلاة 
المخوف عن الَِنّ له ك] دلَّ عليها قوله تعالى: إوَإدًا كت في كَأَقَنَتَ لَهُمْ 
ألصّككرة 4 [التكثلة : ؟١٠١]‏ إلى آخرهاء فإن كان سفرٌ بلا خوفٍ قصرّ العدد فقط» 
وهذا من فائدة التّقييد بالخوف» وذلك القصر المطلق. 


06 2 مده 


وقوله تعالى: #8أهَإِدا هَصَيْثُمَ ألصَّلوةَ فأأكرواأ أله قيمًا 


000 


وَفُعودًا وَعَلّ 


بيك ممم فقوأ لكر 4 [الكث! : ٠١٠١‏ ] فيها فائدتان: 


)١(‏ أخرجه النّسائي (رقم: 401 وصحّحه الألباني في صحيح سنن النّسائي). 
١67‏ 


إحداهما: مشروعية الذّكر عقب الصّلوات المكتوبات عمومًّاء كا 
تكائرت بذلك الأحاديث عنه ك. 

الثّانية: فيه مشروعيّة الذّكر على وجه التّأكيد بعد صلاة الخوفء لحصول 
بعض الخلل فيها لأجل العذرء فَكَأنَّ في ذِكْرٍ الله جيرا لما فات العبد من ذِكْرٍ 
ربّه؛ٍ لأنَّ الصَّلاة إنَّا ضّرعت لإقامة ذكر الله» قال تعالى: مواق ألصَلدةَ كر 
اق وكذلك جنيع العبادات شرعت هذا الغرض الحليل. 

فينبغي للعبد إذا فعل العبادة على وجهٍ فيه نقصٌ أن يعوّض عن ذلك 
ويجبره بكثرة ذكْرهِ لربّه. 

وفي قوله تعالى: «وَاجَعلوأ ييُوتَحكُمٌ مله لفت : /41]ء أي: ضارا 
فيها خوفًا من فرعونً ومَلَيْهِ دليلٌ على جواز الصّلاة في البيوت لعذر من 
الأعذارء إِمّا خوف أو مرض أو غيرهما؛ لأنَّ شّرْعَ مَنْ قبلنا شّرْعٌّ لنا ما لم يرد 
شرعنا بنسخه. بل في شرعنا من التّسهيلات ما ليس في غيره. 

وقوله تعالى: «إوطه رف لتر ب كَأيتما تلوأ كم عه أ 4 [القة : ]١١5‏ 
استدلٌ بها على جواز الصّلاة على الرّاحلة في السّفر قِبَلَ أي جهة توجّه المصل» 
وعلى صحَّة الصّلاة إذا اجتهد إلى القبلة فأخطأهاء وعلى صِحَّة صلاة العاجز 
عن الاستقبال للضّرورة» وعلى نفل الماشي كالراكب في السّفر. 

وقوله تعالى: ”!في بوت دن أله أَتَرهَموَمنْكرَ فيب أَسْمف » [النقلد : ] 
يعم أحكام المساجد كلّهاء فإنَّه أمر فيها بشيئين: برفعها الذي هو تعظيمها 
وصيانتها عن الأوساخ, والأقذار والأنجاس الحسيّة والمعنويّة» وتعمر العمارة 
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الع يابو ثكر ها نسل بالواع كدو صا رتراك ومسل علو ثاقيء 
اللي باكر بساك 6د رباك اتدل المقييرة الجكام لكالا وقوه لبدو 
ا 0 

وقوله تعالل: ظأقُلْ إن صَكَاقٍ وَفْشي 4 [البتقة : 21١171١‏ «اعْصَلِ رَبك وَأخْحَرَ 
46 [ختذالكتة ]. «قذاتلع سق( وكسيد َل 48 [خذ جل ]. اسْتْيلٌ 
بعموم ذلك على صلاة العيدين ‏ عيد الأضحى وعيد الفطر - وعلى صدقة 
الفطرء ولا ريب بدخول المذكورات في هذا العموم. 

وقوله تعالى: :ا وَلَاضَلٍ ل أَحلِمَمُْممَّات ذا لامعل قرو 4 82/1 : 1.6 ]» 
جإث لالد مَترَه (4)5 [لتذييية ]» موري سو ل 4 اللقافقة : ١‏ ']؛ دليل على 
صلاة الجنازة على المؤمنين» والقيام على قبورهم للدّعاء لهم؛ وعلى تكفين اميت 
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كلَّه؛ لأنَّه جعل بدنه كلّه سَوْأَة وعلى حمله ودفنه على ما وردت به السُنّة. 


١6008 


أحكام الزكاة 


قد أمر الله بها في مواضع مِنْ كتابه وبالتّفقة» وأثنى على القائمين بذلك» 
وم المانعين لهاء يركنه بالرعه السّديد واللوسيطزترة»ا كارا يديرم 
القيامة» وأَمَّم يعدذّبون بكنوزهم وتحمى عليها في نار جهم» نّم فَنَكْوَى بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم. وأئَّا من أعظم فروض الدّ 

وقال تعالى 000 -- 
»]0٠٠ : 2‏ ما ييه انفش يِب مَكَمَبشرْمَِعَآ وتنا 


سم عم ] 


0035 ةر يه آم 1 د اكد ا 011 
من الْأرضٍ وَلَاتَيمّموأ أ ألْحِتَ هن تنَفِفُون و لَسْمُمِكَاخِذِيهِ إل أن تم تمصا فية وأعلمما 


حك 


2 


5 ل مرح سر ع سس 


أله عو يميد (410 [نكلتهة ]» «وءاثوأ حَفَّهُديَوَمَ خصكادو 4 [الكظه : »1١ 1١‏ 
نما ألصَدَق فهك وَالْمسكن وَالْعَنِمنَعَلهَاوالْموَلفوُوييم وف الا وَالْخدرِمِينَ 
وفعي ل أنَّه وليل َرِسصَدَو أنهو سكب ا 

استدلٌ بذلك على مسائل كثيرة من أحكام الزّكاة: منها وجوب الزّكاة في 
كل ما يتموّلء أي ينمى ويعدٌ للرّبح والشّدمية والكسبء وذلك كالتُقود 
والعروفي اااره وهو عل ها ريه الي وكرام الأتمان اليس اتويت 
والقاز الموسقة» وللوائى الى تم لولادنها أو للاقيار ببا: أن وكاة الخبورب 
والذّار إنَّا تجب عند الحصاد والجذاذ؛ لأنّه الوقت الذي يسهل إخراجه على 


-1١6ك-‎ 


أرباب الثّار والزّروع» والوقت اندي تعلق به أطماع المستحقّين. 

وأمّا من عداهما فلا بد مِنْ حَوَلَانِ الْحَوْلِء وفيه بعث السّعاة لقبض زكاة 
لمال الظّاهرء وأنَّ السَّاعيء وكذلك الآخذ للرّكاة ينبغي أن يدعو للمخرج 
دعاءً يناسب الخال هذه الفائدة التي ذكرها الله أنَّ الدّعاء يسكّن القلب» 
وينشّط المخرج وهو شكرٌ له على ذلكء وأنَّهِ يجب إخراج الوسطء فلا يجب 
عل المخج اناضرح العلل نولا عل له آذ يطل نإل الذوة وفيها مصالج 
الرّكاة» وأتّا تطمّر أهلها من الصّفات الدّمِيمة: وتزكٌيهم بالأخلاق الكريمة» 
وتطهّر المال» وتَقِيه الآفات. وأا لمؤلاء الأصناف الثّانية. 

منهم من يأخذ لحاجته كالفقير والمسكين؛ والفقير أشدٌ حاجةٌ؛ فهو 
المحتاج المضطرٌء والغارمين لأنفسهم. وفي الرّقاب: يدخل فيه إعتاق الرّقاب 
من الدّقٌء وإعانة المكاتيين» وفداء أسرى المسلمينء واين السّبيل: وهو الغريب 
المنقطع به عن بلده. 

ومنهم منْ يأخذ للحاجة إليه وقيامه بمصلحة عموميّة» وذلك كالعاملين 
عليها: مِنْ جاب لهاء وحافظ وكاتب وقاسم, والؤلّفة قلوبهم ممّن يُرجى 
إسلامهم أو يُحْسى شرّهمء أو يُرجى قوّة إسلامهم أو إسلام نظيره والغارمين 
لإصلاح ذات البَبْنِ بين الطّوائف وأهل البلدان والقبائل والمجاهدين في سبيل 
الله ومن الجهاد في سبيل الله: العلمٌ والتَّلّم والتّلِيم للعلوم الشّرعيُك ومَنْ جَمَعَ 
مِنْ هؤلاء وصفين أو أكثر أَعْطِيَ بحسب ما فيه من الأوصاف. 

وقوله تعالى: لان سَدُواآلصّدَقَتِ فَنصِمًا يه وَإِن مُحَفُوهَا وُه 


-١6ال-‎ 


هَهْوَ حي كم 4 [التة: ١؟]‏ فيها حث 0 إخفاء الصّدقات إذا أَعْطِيتِ 
الفقراء» فإن بُذلت في المصالح العامّة؛ فالأ ولى إظهارها لما في ذلك من المصالح. 

و:بى تعالى عن اتَّباعها بالمرنّ على الله» أو على المعطّىء أو الأذيّة للمُعْطى» 
وتقدّم أنه نفدل بقوله : ممأل ميق 400 [فسذاجل ] على زكاة الفطر. وأمًا 
مقادير الأنصباء والواجبات فمفصّلٌ بالسّنّة. 

وقد أمر تعالى بإخلاص التّفقات لله مِنّ الواجبات والمستحبّات» وأخير 
عن مضاعفتها وعن حبوط عمل المرائي والعاصي'''» وضرب لذلك الأمثال 
المقرّبة للمعاني غاية التقريب. 


(1) في الشّسخة الأولى: «المان». 
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أحكام الصّيام والاعتكاف وتوابعها 


2 


قال الله تعالى: «يَأيهَا ألَذِبنَ اموا كب عَلكُمْ ألصَييَامْ كما ميب عل 
لت ين قَنِْكُمٌ 4 [اقة : +18] إلى قوله: مكَدِكَ يبك 
َلَمُريكفوْرك )4 [فتذابع ]. 

يُؤخحذ من هذه الآيات الكريمات بِنْ أحكام الصَّيام شيء كثير؛ منها: أنَّ 
شهر رمضان مكتوب على هذه الأمّةه وأنَّ الصّيام من الشّرائع العامّة الي 
شّرعت على لسان كلّ نبي أرسله الله؛ لعموم نفعه» وكثرة مصالحه. 

ويجمع مصالحه قوله: لعَلَهُمَ يتوت 402 [لذاهة ]: أي: سَرَعْنَا 
لكم الصّيام لتقوموا بتقوى الله التي بها النّجاة والفلاح والسّعادة؛ فإنَّ الصّيام 
من أعظم أركان التُّوى» وهو بنفسه يُعِين على تقوى الله في كلّ الأحوال؛ فَإنّه 
يمرّن الثفوس عل الصّبر عا #هواه من يلائمها ويوافق طبيعتها» فمتى تهرّنت 
النّمَس على ذلك بالصّيام هان عليها ترك المحارم التي لا تتم التّقوى إِلّا 
بتركهاء وأيضًا فتفس الصّيام ترك للمفطرات المحرّمة لخصوص الصّيام 
وكذلك يدعو إلى رحمة الفقير؛ فإنَّ الإخلاص لله والإحسان لعباد الله هو جماع 
التّقوى: وكلاهما موجودٌ معناه في الصّيام. 
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وفيها: أنه يجب صيام رمضان برؤية هلاله على كُّ مقيم صحيح» وبتمام 
الشّهِر الذي قبله مِنْ باب أولى» وأنَّ المريض مرضًا يُرجى زواله والمسافرٌ له 
الفطر» ويقضي عدّته من أيّام أَحَ وعموم ذلك كلّ سفر طويل أو قصيرء وأنَّه 
يصحٌ قضاء أَيّام قصار باردة على أَّامِ طوال حارّة» وأنَّ مَنْ فاته رمضان قضى 
عدد أيّامه. 

وأمّا المريض مرضًا لا يُرجى زواله» والكبير والكبيرة اللّذان لا 
يستطيعان الصَّيام فيفطرون ويطعمون عن كلّ يوم مسكيئاء وبهذا فسّر ابن 
عباس وغيره: «وَعَلَ لدت يُطِيشوتةُ4 [ا#قة: 185]. أي: يتكلّفونه بمشْفّة 
غير محتملة؛ أولى مِنّ القول بنسخهاء وعلّل ذلك كلَّه تعالى بقوله: ميري أنه 
بح الْفنِرَ وريد يلمر 4 [ائعة : ١1١‏ ]. 

ومنها: استحباب التّكبير ليلة عيد الفطرء والإكثار مِنْ ذكر الله وشكره 
على إتمام العدّة. 

ومنها: حُْ الوقاع للرّوجات ليالي الصّيام» وأنَّ حلّه وحلّ الأكل 
والشَّرب ينتهي إلى طلوع الفجرء ففيه جواز صيام الجنب؛ لأنَّ مِنْ لازم هذه 
الإباحة أن يدركه الفجر وهو جنبء ومثله صيام الحائض إذا انقطع دمّها. 

ومنها: استحباب تأخير الشُحور؛ لقوله: «نحق يبي كي سيط الأِيسٌ ون 
لط المَنود م شمر 4 [لنقة : 114 وأنّهِ يجوز الأكل والشّرب مع الَف في 
طلوع الفجرء ومنها استحباب الفطور وتعجيله. 

ومنها: أنَّ حدّ الصّيام الشّرعيٌ هو الإمساك عن جميع المفطرات؛ من 
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طلوع الفجر النَانِ إلى غروب الشّمس. 

ومنها: كراهة الوصال للضّائم؛ لأنَ لله لم يجعل اللّيل محلا للصّوم. 

ومنها: أنَّجميع ماؤكل» وكلّ مايُشربء والجاع من أعظم مفطرات الصّائم. 

ومنها: مشروعيّة الاعتكاف حيث إِنَّ الله أضافه إلى المؤمنينء وأنّه لا بد أن 
يكون في المسجدء وأنَّ مباشرة النّساء بالوطء ومقدّماته ممنوع منها المعتكف. 

وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الاعتكاف في آخر رمضان أفضلٌ مِنْ غيره لتواتر 
الأحاديث فيه؛ لأنَّ الله أتبع الاعتكاف لأحكام الصّيامء وقد أثتى الله على 
الصّائمِين في مواضع كثيرة من القرآن» وذكر ما لهم مِنّ الفضل والتّواب» وهذا 
يتناول الفرض والتَّل وخصوصًا الأيّام لني حت الل على صيامهاء كصيام ثلاثة 
ّم مِنْ كلّ شهرء وستّ مِنْ شوّالء ويوم عَرَقَ واليوم التّسع والعاشر من 
المحرّم» والاثنين والخميس؛ فَإئََّا مِنْ أفضل ما يدخل في آيات الصّيام. 

وقال تعالى: ب إنَآأَنرَلهُ فى لَنِوَيبرَكَو 4 [الفكئاة : *] من رلته ِب 
الَْدْرِ 57 وَمَآأَدوَنكَ مَالهُالقَدرِ 8 لله تدر حَبيَن لف صَمْرٍ 27 ليل التليكة 
عاذي ويم يكل أن( سكن حك مقلك ألمب ()4 [92لقتهد ] فيها 
فضيلة ليلة القدر والعمل فيهاء وأا في رمضان. 

وأخبر إله أئَّا تُرجى في عشره الأخيرة خصوصًا أفرادها؛ لأنَّ الله ذكر أنه أنزل 
القرآن في رمضان. وأخبر أنه أنزله في ليلة القدرء وذلك صريمٌ أئّها في رمضان. 


لد 


أحكام المناسيك 


قال الله تعالى: موَينَه عَكَ ادسج ليت مَنِ أسْتطع إليَهِ سيبلا" ومن كَثْرَ إن 
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لَه حَنّ عن مين 4150 [نقة التفزاكا ]» وقال تعالى: امي 


بوسر 


مم 2 


[افعة : 97 ]١‏ إلى قوله: ومن كَمَمَكإِنْم عَليِوٌ 4 [النهة : ]7١7‏ الآية؛ فيها فو 
كثيرة» منها: 

أن الح أحدٌ أركان الإسلام ومبانيه: وأنَّ الله أوجبه على النّاس كلهم 
ثمَّ خصّ المستطيعين إليه السّبيل» وهذا الشّرط الأعظم لوجوب الحجٌ» فمن 
عنَت استطاعته في بدنه وماله ولم يُمنع ممِنْ ذلك خوفء وجب عليه المبادرة إلى 
الحجٌ؛ لأنَّ الأمر المطلق يقتضي الفورء ومن عجز في بدنه وقدر في ماله وهو 
يرجو زوال هذا العجز؛ صَيَرَ إلى زواله» فإن كان لا يرجو زواله أو كان كبيرًا 
ل يدن الشوات عل المركوت؛ استناب عنه مَنْ يحُخّ عنه» وكذلك مَنْ مات 
بعدما وجب عليه؛ وَجَبَ على أولياته الاستنابة عنه» والاستطاعة هي القدرة 
على ثمن الرّاحلة أو أجرتها أو أجرة المراكب البِريّة والبحريّة ذهابًا ورجوعًا. 

ولهذا أطلق الله استطاعة السّبِيل؛ ليشمل ما حَدَتَ يدت إلى يوم 
القيامة» وهذا من بلاغة القرآن وبراهين صدقه. 
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وقد أمر الله بإتمام احج والعمرة لله» وهذا شاملٌ للفرض منها وللتّمَل» 
فمن فَرَضَ الحجّ والعمرة بأن أوجبهما على نفسه بدخوله في الشسك؛ وجب 
عليه الإتمام إِلّا أن يحصل له حصب عن الوصول إلى البيت بعدوٌ أو غيره» 
فيذبح هديه ويحلقٌ رأسَّه ول من نفك ومَنْ ساق الهديّ َرَت بين الثسكين 
كما فعل 49 ول يحل له أن يحلق رأسه حتَّى يبلغ اهدي عله يوم انحر فيحلٌ 
مِنّ الشّسكين جميعًا. 

وفيها دليلٌ على مشروعيّة سوق الهدي مِنَّ لحل ويؤخذ مشروعيّة 
تقليده من قوله: بِوَأفدَعَوَالَكِيذَ 4 [للثائقة : 91]: وأنَّ العمرة تندرج في الحجٌ» 
وكرن امام تيا وال سعبرا عمية 

وأوجب الله على المتمتّع ما استيسر من ا هدي وهو ما يخْزِي في الأضحية 
جذع ضانء أو ثني معز أو سبع بدنة» أو سبع بقرة. 

فمن لم يجد ذلك فعليه صيام ثلاثة أيّام في الحجّ لا يتجاوز يبا أَيّام 
التَّشْريق» وقد أباح الشَّارعٌ صيامها في هذه الحال فقط وسبعة إذا رجع؛ وإلَّا 
يجب الدّم أو بدله على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام؛ لأنَّ من 
الحكمة في وجوب اهدي أو بدله الشكر لله على نعمة حصول التّسكين في سفر 
واحد» ومن كان أهله في مكَّة أو قريبا لم يكن عليه شيء. 

ومفهوم الآية أنَّ لمفرد للحجٌ ليس عليه هدي وأمّا القارن فَإنّه داخلٌ في 
المتمتّع» ولا بد أن يقع إحرام النُسكين في أشهر الحجّ وهي: شوّال وذو القعدة 
سس 
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وأرشد الله مَنْ فَرَضَ فيهاء أي: أوجب فيهن الحجّ أن لا يَرْفتٌ: 
والدّفث: الوطء ومقدّماته؛ لأنَّ الوطء مفسدٌ للتّسكء ومقدّماته منقصةٌ لى 
ولا يفسق: ويشمل ذلك جميع المعاصي» وآمّا الجدال: فهو المخاصمة والمنازعة 
وكثرة الجدال؛ لأنَّ هذه الأمور تشغل العبد عنًّا هو بصدده مِنّ الشُسك. 

ونا نبى عرًا يناني السك وينقصه؛ أمَرَ وحثَّ على كلّ ما يكمّله من 
أفعال المخير كلَّها فقال: بإوَمَاتَفْعَنُومِنَ خَيرِيقْكمَهُ أَدُ4 [القة : 141]: وحتّ 
أيضًا على كثرة الزَّاده لأنّهِ يكف الإنسان ويغنيه عن الخلق ويبسط به نفسه 
ورفقته» ويتمكّن مِنْ فعل الإحسان. 

وأباح تعالى للحاجٌ والمعتمر الاشتغالَ بالتّجارة والمكاسبء بشرط أن لا 

وقوله: #إقاةآ اهم ين عَرَقَتٍ فَأَدْكُرُوا أله عند الْمَشَعَر 
لْكَرَاو 4 [الة : 144] في هذا أنَّ الوقوف بِعَرَقة من أعظم شعائر الحجٌ؛ لأنَّ 
الله خاطب به جميع الحال» وأخبر أئَّم لا بد أن يفيضوا منهاء وهذا أحد أركان 
احج الأربعة وهي: الإحرام الي هو نيّة الدُخول في الشّسك المذكور في قوله: 


فم وْضٌ فيهرك ألَجَّ 4 [الإق: 0114177 والوقوف بعرفة والطّواف المذكور في 
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وقت» والسّعي بين الصِّفا والمروة لقوله تعالى: إن ألصّمَاوا وه من سَعَا رِأَلَو 
مَمَنحَجَ لنت أَوأعْتَمَرَفَكَاجْكَاعَ عَكِِهِ أنيِكَوَكَبِهِمَاً 4 [اقة : 154] مع حت 
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لله على تعظيم شعائر الدِّينَء فهذه أركان الحجٌ والعمرة: إِلّا أن العمرة المفردة 
اورف ها سرف ور نسي 

وفي الآبة الأمرٌ بذِكْرِ الله عند المشعر الحرام وهو مزدلفة» الواجب منه أن 
فرظ جره بن كر اللو آين يرق شمف للق ين لبلة انكس والاكمل. 
المبيت بهاء وبعد صلاة الفجر يقف عند المشعر ويِلّل الله ويحمده ويستغفره 
حبَّى يقارب طلوع السّمس. 

وقوله: 5 ثُمَّ أَفِيصُوأْمِنَ حََثٌْ قا ص أَلصَاسُ 4 [النهق : ]١99‏ يدخل في 
ذلك الرَّمِي والنّحر والحلق وطواف الإفاضة والسَّعي والمبيت بمنى ليالي أيّام 
التْريق» كما عُرف ذلك مِنْ هديه ب#له وقوله: ١خُزُوا‏ عَنَي مَتَايِكَكه)1". 

كا أن قوله تعال: «شُرَلِفْسْواْتتَكَهْمَوَلْجُوسْوائدُورَهُمْ 83/[4 : 19]. 

يشمل جميع ما شرع في الحجٌ مِنَ الأركان والواجبات والسّنن. 

وقد أمر تعالى بكثرة ذكره واستغفاره عند كيال الشّسك؛ ختمًا لهذا السك 
بالتّوبة والاستغفارء وشكرًا لنعمة الله على تكميله» وأمر بذكره في الأيّام 
المعدودات وهي أيّام التشريق» وأباح التَعجّل في يومين بأن يرمي ثاني 5 
التُشريق الجمرات الثّلاثء ثمّ ينفر مِنْ ممنى قبل غروب الشّمسء فإن غربت 
وهو في منى تعيّن عليه المبيت تلك اللَّيلة والرّمي للجمرات الثّلاث مِنّ الغد. 

وقوله تعالى: ووأ مقا بتر صل 4 [اثقذ : 0 ]١1‏ فيه مشر وعيّة 
ركعتي الطّواف وأنَّ الأفضل أن يكونًا خلف مقام إبراهيم. 
)١(‏ أخرجه مسلم (رقم: /1791). 
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أحكام الذبائح من الدايا والضّحايا 


ظممَرَ ل ص سر © صم و 


قال تعالى: ا فْصَلٌ ليك وخر )4 [شكذالكة ]» اقل إنَّ صَلَاقٍ متي 
وكيك مَمَمَلق يدري الْعلنَ 415 [ختذلاكنة ]. ١‏ والبدسه جعلئكهًا لكر ين 
و أن لي زيها حر ملوأ نم نيا صوَآ "فوا وجنت ليها تخأ ينا 
طِْموأ القَلِعَ ولمع 4 [53 : 6 ]ء ظ وَمَديئكه بج عَفِيِرٍ (4)3 [خالقناقاة 1» 
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110010”ظص ]. 

ففي هذه الآيات الأمر بالذّبح لله وحده على اسمهء وأمرٌ بإخلاصها لله 
وحده؛ والذّبح اندي هو عبادة الهدايا للبيت الحرام الشَّامل للواجب منها 
والمستحبٌ» والأضاحي في عيد النّحر في جميع الأقطار اقتداءً بإبراهيم ومحمّد 
لك وأخبر تعالى أنَّ فيها خيرًا للعباده وهذا شامل للخير الدّينيٌ؛ وهو التّقرب 
بها إلى اللهء وحصول الحسنات ورفعة الدّرجات» وتكفير السّيّات وتكميل 
النُسكء وللخير الدُّنيويٌء وهذا أمر بالأكل منها والإطعام» فيشترك في 
الانتفاع مها الأغنياء والفقراء. 

وقد بِيّتِ السّنّة أئهَا لا بد أن تكون مِنَ الأنعام الثَّلاثة» وأن تكون كاملةً 
في أسنانها وسلمة مِنَّ العيوب» كما هو مفصّل في السّنّة. 
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أحكام الجهاد وتوابعه 


كم في كتاب الله مِنَ الآكيات المتعلّقة بالجهاد أمرًا به وحثًا عليه وبيانًا 

لفضله» وفضل أهله وكالهم, وكثرة ثوابهم» وعلوٌ درجاتهم» وذكر ثمراته 
الجميلة» وحَبْيًا عن ضدّهء وبيان ما على المتقاعدين عنه من ال لنتقص العظيم 
والعقوبات الدُنيويّة والأخرويّة» وكم فيه مِنْ ذكر مضاعفة التفقة فيه وأئَّا من 
أعظم الجهاد. 

والجهادٌ نوعان: جهادُ الدّعوة إلى دين الإسلام, والتّحذير مِنَّ الأديان 
الباطلة» وهذا مفروض منذ ابتدأت الرّسالة» وهو فرضٌ في كل وقت با 
يناسب الوقت ويليق به. 

قال تعالى: # أدَعٌ إِكَ َمِل رَيْكَ بالجَكمَةِ وَالْموَعِطةَ لَخْسَئَوْ مَحَددِلَهُم يال 
ه أَحَمَن 4 [الفقلك : ]1١ ١‏ وقال تعالى: َيَحَهِدَمُم ب بو جهادًا كيرا (4)58 
اليك : ؟5]. أي: جاهد أهل الباطل كلّهم بالقرآن» فهذا فرض عَبْنٍ على 
كلّ مسلم أن يقوم با يَقِرُ عليه ويعلمه» وعلى أهل العلم مِنْ ذلك ما ليس 
على غيرهم؛ لأنَّ معهم السّلاح التَامَّ الحقيقيّ لهذا الجهادء وهو العلم الذي 
خلاصته وروحه شرح ما في دين الإسلام مِنَ المحاسن والمزايا والفضائل 
شرحًا يطابق الواقعء إن إذا شرح على هذا الوجه وبْيّنت محاسنه وفضائله قبله 
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5 متضك ققيدة | ايا يك ضور ايت للحي اين 
نيدوت أ يُظيتوا وْرَ الله بوهم وَيأو لَه إلّآآن ير وْرَمْ ولو حكرة 
الكتدروت 40 اناق ]. 

َ الموازنة بين عقائده وأخلاقه وفضائله وأعماله وبين غيره» فعند ذلك 
يتضّح الفرقٌ العظيم. 

ثم إبداء براهين رسالة محمّد يله الكليّة والحزئيّة» وصدقه وصدق ما 
جاء به مِنَ الحنٌّ الذي هو الكتاب والسّنّة. 

فهذه الأصول بياثًا بحسب الإمكان هو أكبرٌ الجهادء وهي أعظم 
العّرق الي دعا عباده بها إلى دينه» وأمر نبيّه ومَنْ قام مقامّه أن يدعو بها. 

انوع التَاني: الجهاد باليد عت فهذا فرض كفاية قتال الكمّار 
المحاربين» وقد يكون فرض عيّْنٍ إذا مشر الإطقيه وإذا سطل يلده عدله 
وإذا افر الإام أن خخ قاع مقامف 6 ني الله عل خلف نضا يدل عل 
فر ضيه وتعينه. 

والجهاد باليد والسّلاح يتبع المصلحة؛ كا كان هدي التي له يك هادن 
ووادع حيث كانت المصلحة» وحارب حيث اقتضت المصلحة. 

فعلى المسلمين أن يسلكوا هديه ويتشاوروا في أمرهمء ويعملوا ني كلّ 
وقتٍ ما يُناسبه ويصلح له. 

وقد أمر الله بِالتّيّت في الأمور كلّهاء وخصوصًا في أمور الجهاد وتولية 
الأكمل والأمثل مِنّ الرّجال في الولاية الكبرى؛ وفي ولايات الجيوش والسّرايا 


د لاد 


وغيرهاء فَإَِّا مِنْ أعظم ما يدخل في الأمانات التي أمر أن تؤدّى إلى أهلها. 

وقال تعالى: ايَآيهَ ا ءمئوإإ شر فص موسرو أله كيرا 
كلك توس 2 وأيليخوا لله تسوه نوعط اذك فوأوةذعبَ رك واضينةا إن 
لَه م الصديربيت (42 [ذ تله ]ء فهذه التّعاليم العالية مِنّ الله لعباده في 
جهاد الأعداء؛ متى استرشدوا بها تت أمورهمء وقال تعالى: #وَآعِدُوأ لَهُم نَا 
أسَعَطعتُم ين فُوّو 4 [الثتتاك : .]1١‏ وقال تعالى: 8 يبا ألدِنَ >امثوأ حَدُوأ 
حِدْرَخْمَْ4 [الكثلا : ١‏ 1]. 

فهذه الآيات دخل فيها فعل جميع الأسباب» واستعمال جميع القوّة 
المقدورة» والأخذ بالحذر من الأعداء» فجميع علم السّياسة يرجع إلى هذين 
الأصلين: الاستعداد بالمستطاع مِنّ القرّة للأعداء بحسب الزَّمان والمكان 
والحالء واستعمال الحذر مِنْ مَكْرٍ الأعداء وخداعهم وطرقهم ومسالكهم 
والتَّوفّي مِنْ شرورهم مع التَّوَكّل على اللهء كا أمر الله بذلك كلّه. 

وقد ندب الله إلى السّلم إذا جنح إليه الأعداء» مع التّوكُل عليه وأخذ 
الْحَذَّرِ ىا أمَرَ بقتال أهل الكتاب حتَّى يعطوا الجزية عَنْ يد وَهُمْ صاغرون. 

وأمر بِالأَسْر عند الإنَّانِ في العدىٌ ثم الوالي خيرٌ بين الم على الأسرى» 
أو فدائهم بالي» أو أسير مسلم» أو قتلهمء أو رقهم. 

وذكر الأموال الشّرعِيّة ثلاثة أقسام: 

- أموال الزّكاة: وتقدّم أئّا للأصناف التّانية. 

- والغنيمة: للغانمين تقسم أربعة أخحماسها بينهم؛ للفارس على فرسٍ 
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عرب ثلاثة أسهم» وعلى فرس هَّحِنٍ سَهَانِ وللرّاجل سَهُمٌ والخُمّس الآخر 
يجعل لهؤلاء انين سرهم الله: جزوآلموا أتَمَاعْمَثُم ين مَوَء َو مس وللسُول 
وَلِذِى الْفَرَق وَالْسَسَى لكين وس آلتَسِيلٍ 4 [الأنفال: .]4١‏ 

وأموال المَيْءِ كَالزْيّةِ والخرّاج ومس الخمسء والأموال المجهولٍ 
الباأفادويةاز بورع النامرة تيد يكرا اللاي كر سمالي 
ويبدأ منها بالأهم فالأهمٌ. 

وأحكام الجهاد ومتعلّقاته كثيرةٌ في الكتاب والسُنَّده والله أعلم. 
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أحكام البيوع والمعاملات 


قال الله تعالى: مكايا اذبح ءَامَنُوَا وفوا بالْحْفُوو 4 [لقافقة : 1١‏ موحل 
سانيم وَحَرّمَ ارا 4 [انقة : 10075 جا كيه الس دما لاتَأ كوا دولج 
تنكم ابول إل ككرت يحدرة عَن راض يِدَكُم 4 [التكثة : 9 1١‏ هْوالرى 
حَلوََلكم مان الْدَرضٍ جيميًا 4 [انقق : 79]» < يَتآيها ال ءامنا لا تَأكُلوا 
يا صما مُوَسعمة 4 [انقغذاك : 11٠١‏ جيناها الْذِينَ امثرأ ا وى لِلصّلوةَ 
من بو الْجْمْعَوئَاسْعوأ ِل وْاللَه ودووا الي لك حَر لك إنَ كلمن 8 فَإدا 


0م ع ع ع وا 6 م كم رمسعرة 2 27 500 0 
يت الصَكَؤة انيف روفي لض وبتكا من مَضْلٍ لهَهِ 4 [خاللكة ]. رجَالٌ لا 
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هيم يتحر ولا عع وك لله [النتقند : 30] الآية» <ايأمها لدت اموأ لا لهك 
مول وكا دحك عن ؤصك ر أله 4 [الإلففة : 9]» جنا لخر تاصاب 


دم 26و 


اده جسن عَم لين يبوه 4 [للتاقذ : 19١‏ «إيكآبها اديت ءامنا إدَائَدَايسمْ 
دين إك بل مس 4 إلى قوله: #أعَلي م ((415 [ختة لنقة | #أنَضِفُوامِن طَيبَاتٍ مَا 
حكسَبْمْرٌ 4 [لنقة : /1 1١‏ ]. 

يستفاد من هذه التُصوص كثرد مِنْ أحكام المعاملات: 

فمنها: أئَّا دلّت على أنَّ الأصل صحَّة جميع البيوع والمعاملات: إِلّا ما 
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استثناه الشّارِع وأباحت جميع أنواع التّجارة» تجارة الإدارة» وتجارة التَريْص 
والانتظار بِالسّلع فرصها ومواسمهاء وتجارة الإجارات؛ وتجارة الدّيون» وكلّ 
ما دخل في اسم التّجارة. 

ومنها: أنَّ جميع العقود تنعقد بم| دل عليها مِنْ قولٍ وفعل؛ لذنَّ الله 
أباحها ول يحدّد لما ألفاظًا تخصوصة: فكلا عدَّه النّاس بيعًا وتجارةٌ ومعاملة 
اتعقدت به المعامللات. 

ومنها: وجوب الوفاء بجميع العقود والشُّروط في كلّ المعاملات: إِلّا ما 
استثتاه الشّارِع كالعقود والشّروط المي تحمل حرامّاء أو تحرم حلالاء أو ما جعل 
له الشّارِع خيار مجلس أو عيب ونحوه؛ أو ما انمق المتعاقدان على استثناء خيار 
شرطٍ أو غيره أو ما كان في الأصل غير لازم كعقود الوكالات ونحوها. 

ومنها: أن المعاملات مع إباحتها فالمشتغل بها غير مذموم؛ إذا لم ُلْههِ عن 
ذِكْرٍ الله الواجب مِنْ صلاةٍ ونحوهاء فإن أَهْثْ عن ذلك فهي مذمومة 
وفبائحها تاس 

ومنها: اشتراط التَرَاضِي مِنّ المتعاملين في كلّ المعاملات» بأن يأتي بذلك 
اختيارّاء فإن أكره أحدهما بغير حقٌّ لم تكن المعاملة صحيحة:؛ فإن امتنع أحدهما 
ا وجب عليه وأكره على الواجب كانت المعاملة صحيحة. 

ومنها: أنه يُستفاد مِن اشتراط النَّرَاضِي أنَّ من اشترى معيبًا لم يعلمه» أو 
عُبنَ بتَجَشِء أو تلقَّي جلبء أو اغترار أو نحو ذلك أنَّ له الخيار؛ لكونه م 
يحصل الرّضى المعتبر. 

م 


ومنها: أنَّالرّبا بجميع أنواعه مِنْ أعظم المحرّمات» وأنَّه مفسدٌ للعقد, وإن 
تراضى به المتعاقدان؛ لأنَّه ليس هما أن يتراضيا على ما لا يُرضِيٍ الله ورسوله. 

وأنواع الرّبا ثلاثة: ربا الفضل: بأن يبيع مكيلا بمكيل مِنْ جنسه متفاضلاء 
أو موزونًا بموزون مِنْ جنسه متفاضلاء فإنَّ المَّارِع شّرط في بيع الشَّىء بجنسه 
إذا كان مكيلا أو موزوئًا شَرْ طَيْن: النَّاثل في القدرء والقبض قبل التَمرّق. 

وربا النّسيئة: أن يبيع المكيل بالمكيل» أو الموزون بالموزون» ولو من غير 
جنسه» ويتفرقا قبل قبض العوضينء وأَشَدٌ أنواعه ما ذكره الله بقوله: «إلا تَأكُُوا 
لزيا ضحم بُصصَحَفَة 4 [الغذلك : .]1٠١‏ وذلك أنْ يحل الدّين عليه ثم يقلبه 
عليه ببيعة أخرى إلى أجل» فيتضاعف ما في الدّمَّة مِنْ غير منفعة» ولا مصلحة 
تعود على المعامل» وذلك ظُلْمٌّ مِنْ صاحب الدَّين» وسواء تعاملا هذه المعاملة 
ريق أو لامها بسيلة ين اطي رسورة عفد عر قد رهد 2ك يله 
يُتوسّل مها إلى إسقاط الواجبات» أو استحلال المحرّمات فَإمَّا باطلة غير نافذة؛ 
لأنَّ العبرة في المعاني والمقاصد لا عبرة بالألفاظ التي لا يقصد معناها. 

وأمًا ربا القرض فأن يقرضه شيئًا ويشترط في مقابلة ذلك نفعًا أيّ نفع 
يكون» فهذا الشّرط هو الذي أخرجه مِنْ موضوع القرض والإحسان» 
وأدخله فقي مو ضوع المعاملاات؟ فصارت حقيقته دراهم بدراهم إلى أجل 
- ملا وذلك التّفع المشروط هو الرّبين!". 

وما الميسر فَإِنَّه نوعان: مغالبات ومعاملات. 


)١(‏ في الُسخة الأولى: «فصار دراهم بدراهم والرّبح ذلك التَّع». 


"لاا 


فمتى كانت المعاملة فيها حَطَرٌ وغَرّرٌ وجهالة فهي مِنّ الميسرء وهو أنواعٌ 
كثيرة؛ مثل: بيع الآبق وبيع المجهولات أعيانهاء أو صفاتباء أو مقاديرهاء أو 
بيع المنابذات» أو الملامسات» أو استنثاء المجهول مِنّ المعلوم» أو يشرط في 
المزارعة: أو المساقاة» أو المغارسة» أو المضاربة» أو المشاركات كلّها مصلحة 
أحد المعينات» وللآخر الآخر فيكون كلٌّ منهما تخاطرًاء وذلك أنَّ مبنى 
المشاركات على العدل» واستواء المتعاملين في الَفْتَم والَفْرّم» فشرطٌ خلاف 
ذلك مَييتٌ وخطرء وفي ذلك مفاسد كثيرة. 

ومن عامل معاملة محرّمة؛ فعليه أن يتوب إلى الله» ويرجع المعاملة إلى 
العدل الذي أباحه الله» ويرفض ما فيها مِنْ ربا وميسر وتغرير وغشٌ ونحوها 
من المحاذير الشّرعيّة. 

وأمّا آية الدّين ف! أجمعها لأحكام المعاملات وأكثر فوائدهاء فَإِنَّ الله 
أرشد عباده إلى حفظ أموالهم ونظامها في المعاملات؛ وإلى تحريرها بالكتابة 
والشّهود وضبطها بالوثائق» ودَكَرَ الطَّرقٌ وأرشدَ إلى سلوكها ويسّرها غاية 
التّسِين ونفى كَّ ضرَّرٍ وظلم فيها مِنَ الجانبين» وأمر بغاية العدل وهي من 
البراهين على أنَّ دين الإسلام قد تكمّل للبشر بصلاح دينهم ودنياهم» حيث 
ابام +[ سسائلة كاه وك كل سعادلة اكه وين الطرق الى تفط يبا 
وتضبط المعاملات والحقوق. 

فمن فوائدها: جواز الدّيون كلّها سواء كانت دين سَلَّمِ؛ بأن يسلم الثّمن 
ويكون المثمن موْجَّلُا إلى أجل مسمّىء أو ديئًا مطلقًا كأن يشتري شيئًا حاضرًا 
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بشمنٍ في ذمّته إلى أجلٍ مسمَّى؛ لأنَّ الله نسبه للمؤمنين وأقرّهم عليه وهذا 
خاصيّة المباح. 

ومنها: اشتراط العلم بالمبيع والشَّمن والأجل. 

أمّا الأجل: فمصرّح به في قوله: #إلَ ككل مسسكّ 4 [الثقة: 1787 وأما 
علم القّمن والمثمن فمن باب التّنبيهه إلى نه إذا شرط العلم بالأجل الذي هو 
فرعه؛ فالأصل مِنْ باب أولى وأحرى. 

ومنها: الأمر بكتابة الذّيون المؤجَّلة والدّخصة في ترك الكتابة في 
المعاملات الحاضرة» والحكمة في ذلك ظاهرة» وهو الحاجة والمّرورة في 
المؤجَّلةء والمشقّة في الحاضرة المتكرّرة. 

ومنها: الإرشاد إلى الإشهاد في المعاملات كلّها حاضرة أو مؤجّلة» وهي 
أعظم الوثائق وأنفعها وأوسعها. 

وقد أمر بأعلى ما يكون فيها: بإشهاد رجلين أو رجل وامرأتين من الشّهود 
المرضيّين بين النّاسء وبَيّن الحكمة في كون المرأة الواحدة لا تقوم مقام الرّجل؛ أنَّ 
ذاكرة الرّجل أقوى مِنَ المرأة فلهذا جبر هذا التّقص بزيادة العدد» وين الحكمة 
في ذلك بقوله: أن يِل إِحَدَسهعَاَتَكسكرَ حدما ازا 4 [لبقة : .]1١‏ 

ومنها: أمر الشّهود أن ينقادوا للشّهادة» وأن لا يأبوا إذا دعوا للتّحمّل أو 
للأداء لما في ذلك مِنّ القيام بحقٌّ المسلم» وفك المنازعات» ولما فيه مِنّ الخير 
والأجر عند الله تعالى. 

ولهذا ينبغي للشّاهد أن يقصد بتحمُّله للشّهادة وأدائها وجه الله والقيام 
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بالواجب لقوله تعالى: وََقموالشَّهدَة يبه 4 [افنلاق : ؟]» ورّجّر غاية الزّجر عَنْ 
كتمان الشّهادة ومن باب أولى شهادة الرُورء فكلاهما مِنْ كبائر الذنوب: كتمان 
الشّهادة» والشّهادة بالباطل؛ فَإنّه ظلم في حقٌّ الله وظلم للمتعاملين كليها. 

أمّا المظلوم فظاهرء وأمًا الغَالم: فإنَّ شاهد الزُور له وكاتمَ الشَّهادةٍ الحقٌّ 
عليه قد أعانه على الظَّلم والعدوان. 

وفيها دليلٌ أنَّ شهادة الرّجلين والرّجل والمرأتين مقبولة في جميع 
المعاملات والأموال» وليس في ذلك نفيٌ لقبول غيرها؛ لأنَّ الله إِنَّ)ا ذكر أعلى 
الحالات الي يحفظ بها الحقوق» وما يحكم به الحاكم أعمٌ من ذلك» فقد ثبت 
أنه #© قضى بالشّاهد الواحد ويمين صاحب الحقٌ". 

ومنها: أنَّ الله أقام المرأتين مقام الرّجلء وكذلك اَن له حيث قال: 
«أَلَيْسَ شَهَادَة الَأ يضف شَهَادَة الرّجلٍ)!" وأطلق ذلك» ومقتضاه أن يكون 
في كلّ الأحوال. 

ولأهل العلم هنا تفصيلات كثيرة» وما دلَّت عليه النُصوص يجب 
تقديمه عل كل قول؛ 

ومنها: أنَّ مَنْ نبي شهادته ثمّ ذكرهاء أنَّ شهادته صحيحة؛ لقوله تعالى: 
أن تَسْلَِّحدَهْمَانتُتحكَ رحد هما الشزئ 4 [لنقة : .]1١‏ 

وقوله: لوَلَكَيب بَتتَكُم كان الصد ل" 4 [الهة : 187] يدل على أنه 
)١(‏ أخرجه التٌرَمذي (رقم: 17758 )؛ وابن ماجه (/777)» وصحّحه الألباني في «صحيح التّرَمذي). 
(؟) أخرجه البخاري (رقم: 4 ))07١‏ ومسلم (رقم: 01/4. 
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ينبغي أن يكون الكاتب كامل الصّفاتء عاًا بالعدل» سالكًا لطريق العدل» 
محتيا عند الثاين» وآد لال له أن يمل مع اند امتعاملين لقرابة» أو صبحية 
أو نحوهما؛ فإنّهِ خلاف العدل. 

ومنها: أن معرفة الكتابة مر تعمة الله غل العيدة.وكوته معقيةا عتل 
النَّاسء مرضيًا عندهم؛ وتنوجّه له حاجاتهم؛ ويمرنٌ الله عليه بقضائها والقيام 
بهاء فبهذا تتم عليه التّعمة» وعليه أن يشكر الله على ذلك وهذا قال: مايأب 
عاك أن كدب كما عَلَمَهُ أهذ 4 [انقة : 15؟]. 

وقوله: مول إل الى عَلَ الْحَن 4 [لنقة : 187] لأنَّه يكتب الح الذي 
ِو يوه وفي هذا أنَّ الإقرار مِنْ أعظم الطّرق التي تثبت بها الحقوق» وأنّه لا 
عذر لمن أقرّ» وأنَّه لو أقرَ ثم أنكر بعد ذلكء أو ادّعى غلطًا أو نسيانًا آنه لا يقبل 
منه؛ لأنَّ الحنّ ثبت باعترافه» فدعواه ارتفاع ذلك دَعْوَّى مجرّدة لا ثقبل. 

وفي هذا أنه لا يكتب ما أملاه مَنْ له الحقُّ حتَّى يعترف به مَنْ عليه الح 
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اعترافًا معتيرًا. 

جوَإنكَ الى عَلَتوالْحَقٌسَفِبهًا 4 [للقة : 77]. أي: لا يعرف المصلحة ولا 
يحسن المعاملة #أَوْصَعِيمًا © [اة : 1787 أي: صغيرًاء ومن باب أولى المجنون» 
أو يَسَتَِيٌ آن يِل هو [الة : 187] لخرس أو حياء الأنثى ململ وليه 
يألصئل" 4 [التهة: 787]. فبها إثبات الولاية على القاصرين وأنَّ وليّهُم ينوب 
منامهم في التّصرّ فات والإقرارات» ويترنّبٍ عليه أن لو زالت عنهم الموانع وأرادوا 
إلغاء تصرٌّ فات وليّهم أو اموه بغير بيّنة فليس لهم ذلك لكونه قام مقامهم. 
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وفيه أنه لا عبرة بإقرار الصَّغِير والسّفيه والمجنون ولا بتصوّفاتهم؛ لذن 
الله لم يمعل لهم هنا إقرارًا ولا معاملة ولا إملاءً» بل جعل ذلك لوليّهم» ففيه 
إثبات الحجر عليهم» ومنعهم من التّصِدّفات والتَّرُعات والإقرارات على 
أموالهم» وذلك عين مصلحتهم, وهذا مِنْ محاسن الشّريعة» حيث لم يمكن 
القاصرين وخ انو الهو غوف القرى عليه ويدل عليه يكنا قله عمال :473 
موا ممهَآه ولك ال جم اسه لدقِمَا 4 [التكا : 0 ]. 

وإثبات التّيابة عن المرأة الخفرة» فيه إثبات الوكالة» وأنَّ الوكيل إذا أقرّ 
فيها وكّل فيه؛ فإقراره مقبول. 

وفيه دليلٌ على أنه ينبغي معرفة حسن الإملاء 80 ذلك» وكذلك 
الكتابة عسركا هل فاه الوثائتق ومعرفة اصطلاح النَّاس فيهاء فإِنَّ ذلك 
نعم العون على هذا المقصود. 

ثم حت على كتابة الصَّخير والكبير فقال: «وََامَكَموَاآن تَكَدُيوهُ صَمِيرًا آوَ 
كبر 4 كلو 4 [الهة: 187]: فني هذا أنَّ التّدقِينَ في المعاملات 
والمحاسبات أولى مِنَ الإهمال وبناء الأمور على المساهلة» فالتّدقيق وتحرير 
المعاملة لما حل» وباب المعروف والإحسان له محل آخرء والثّمبيز بين الأمرين 
له أهيّة كبيرة» بل الغالب أنَّ الإحسان لا يكون له ذلك الموقع حتَّى تعلم 
الأمور على سواء بين المتعاملين. 

ثم بِئّن - تعالى ‏ الْحِكّم والمصالح العظيمة المترئّبة على هذه الإرشادات 
القرآنيّة فقال: #دَلِكُمَأقَسط بدأ 4 [امة : 75]. أي: أقرب لسلوك العدل 
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وأقوم للشّهادة» أي: أثبت ا لاثْبنَاتِها على الكتابة وتأيّدها وتذدّرها بباء 
جوكتق الامَرْيوا 4 أي: يزول بذلك الشَّكْ في المعاملة» ولا يستريب بعض 
السابارن لمش ا 15 مكمقات ايمر ارول ا 

رفمطلل عل ]5 الزفاضى يود حهها شرا الدع ون الصابلرة 
أن تكون المعاملة صريحة لا امْترَاء فيهاء ومبذا تدوم المعاملة ويزول الرّيب. 

وقال: جاكَنَ آمِنَ بَمَضْكْمبَتَصكَا قَْووَالرِى أؤثُو نَ آمكتة. » [البقة : 11/17 أي : 
ولا حرج إذا ل يتوتّقوا بكتابة ولا شهادة» ولكن على كلّ واحد ممّن أمنه 
صاحبه ووثق به أن يؤدّي أمانته ويشكر أخاه الذي وثق به؛ فيكون واجبّا عليه 
مِنْ جهتين: من جهة لزوم تقوى الله ووجوبها في كلّ حال؛ ومن جهة أنَّ أخاك 
إذا وثق بك وأمنك فقد فعل معك معروفًاء فعليك أن تقابل الإحسان 
بالإحسانء وفي هذا تنبيه على كل ما في معناه» وأنَّ من عمل معك معروفًا في 
المعاملة فا جزاؤه إِلّا الوفاء معه ومقابلته بمثل عمله كم أنَّ في قوله: فإآن 
يَكْدْبَ مكَما عَلَّمهُ أ 4 تنبيه على أنَّ من خصّه الله بنعمة يحتاج النّاس إليهاء أنَّ 
من شكره الله على هذه التُعمة أن يبذها للنّاس إذا احتاجوا إليهاء وهو لا مضدّة 
عليه فيغنم ولا يغرم. 

ومنها: مشروعيّة وثيقة الرَّهنء وخصوصًا في السّفر عند الحاجة إليه؛ 
لفقد الكاتب أو السَّاهدء وأنَّ القصود مِنّ الرَّهن أن يكون وثيقة بالدّين إذا 
تعذّر الوفاء بيع بالدَّين» وله مقصود آخرء وهو أنه إذا كان له غرماء غيره قدّم 
صاحب الرّهن به عليهم. 
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وفيه أنَّ أكمل حالات الرّهن أن يكون مقبوضًاء وليس في الآية دليل 
على أنه لا يكون رهنًا إِلّا إذا قبضء لأنَّ الله إنَّ) ذكر أعلى الحالات» بل مفهوم 
قوله: لالد الي ل 0 
توثقة مِنَ المقبوضة» كم أنَّ النَّىء القليل أو الَّدي في الذّمّه أقلّ توثقة من الكثير 
أومرة العين. 

ومنها: النّمَي عن مضارّة الكاتب والشَّهيد أو يضارا هما للمتعاملين» 
فعلى كلّ منهما سلوك الطَّريق الّدي فيه إرفاق وسهولة. 

ومنها: أنه تعالى تعاهد مَنْ تحْشى منه خيانةً تخفى كالمملي للحن الذي 
عليه» والمؤمّن الّدي وثق المعامل بأمانته وذمّته بالحثٌ على لزوم التّقوى 
وتذكيره برعاية حقٌ أخيه لكون الحقٌ لا بيّنة به. 

قوله تعالى: وَلِمَن جَآهَ بو حِمْلُ بَعير وَأنَأ بو وَعِيدٌ (403 [فلنك : 10١‏ 
اسْيْدِلٌ بها على صِحّة الكَمّالة والضَّرَانَ والتعالة» وأنَّه يجوز تقدير الجعالة با 
يتقارب علمه كحِمْلٍ البعير ونحوه. 

وقوله: ننه يَأمْدَه أن يكوأ المتكت إِله أَملِهَا 4 [التكئة : 5]» استدلٌ به 
على ثبوت الأمانات ووجوب حفظها في حِرْزٍ مثلها وأدائها إلى أهلها الذي 
اتتمن الإنسان» أو إلى وكيله ومن يحفظ ماله عادةٌ وأنَّ كلّ مؤتمن مقبول قوله 
في التّلف وعدم التّفريط» وأنَّ الإنسان مقبول قوله على ما تحت يده من 
الأمانات؛ لأنَّ هذا مقتضى التّأمين. 

وقوله: «لإرك حَيْرَ مَنِ سْيَسَجَرْتَ الْقَوَىُّ الدقِينُ 408 [خلذالتتفي ] فيه 
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مشروعيّة الإجارة وجوازها في كل المنافع المباحة» وأَنَّ خير مَنْ عاملته بإجارة 
أو غيرها مَنْ جَمَعّ الوصفين: القوّة لني هي الكفاءة للعمل المقصود من 
الإنسان والأمانة فإنَّ النّقص إمّا فقد الصَّفتِين أو إحداهما. 

قوله تعالى: «إوالشلح حي 4 [النكة : 117 «تأصيخرا ين كتوي 4 
[لاكِ : :]1٠١‏ وهذا عام في جميع الحقوق الماليّة وغيرهاء وسواء عند الإقرار 
أو الإنكار» فالصّلح جائز ومأمور به بين النّاس إِلّا صلحًا أحلّ حرامًا أو حرّم 
حلالاء وعموم ذلك يقتضي جواز الصّلح عن جميع الحقوق حتَّى حقوق 
الخيار والشّفعة وغيرهاء ويقتضي جواز الصّلح عن المؤجّل ببعضه حالاء 
والصّلح بين الجيران في الحقوق المتعلّقة بالجوار. 

وقد أمر تعالى بالإحسان إلى الوالدين والأقربين والجيران والمساكين 
وغيرهم؛ فيشمل ذلك الإحسان القولّ والفعلٌ» ويختلف باختلاف الأشخاص 
والأوقات وجميع الأحوال. 

وقوله تعالى: ولا نَقَرَْوأ مَالَ لبي إِلَابالّى حي كََسَنٌ 4 [اليكه : ]1١١5١‏ 
فيها الولاية على اليتيم وإحسان تدبير ماله» وقد أمر باختباره عند بلوغه. فإذا 
عَلِمَ رُشْدَه وهو حفظ ماله ومعرفته للنّصرّف والتّصريف؛ دَقَمَ له مالّه. 

قوله تعالل: كيب عَلِقِك إ5ا حص رَ دك الْمَوْثُ إن رك حَزرا الْوَصِيةُ 
للوَلدَينِ وَالْدَوْيينَ يالْمََرُوفٍ”* 4 [الهة: ]18١‏ نُسخت الوصيّة للورثة بآيات 
الميراث» وبقيت في غيرهم مِنَ الأقارب ونحوها مِنْ طرق البرٌ والخيرات. 

ويُسْتَدَلّ على الوقوف والهبات والوصاياء وكذلك على القرض والعارية 
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ونحوها مِنّ التَّررُعات في الأعيان أو في المنافع» بعموم أمره تعالى بالإحسان 
وثنائه على المحسنين» وبيان فضائلهم وثوابهم. 

فهذه المذكورات كلّها داخلة في الإحسان» ولكن ينبغي أن يعلم أنَّ 
الإحسان إِنَّا يكون إحسانًا حقيقيًا إذا لم يتضمّن ظلًا وجورّاء وإلّا فترك 
الإحسان هو الإحسان مثل أن يكون تبرّعه يتضمّن ترك واجب مِنْ دين» أو 
مضارّة وارثء أو إضرار بمن لا 1 مضارّته فهذا لا يجوز. 

وقوله: لاما عَلَ الُحْسِينَ مِنْ سَهِيلٍ4 [التوبة: ]4١‏ يدل على أنَّ المؤمّن 
إذا كان بغير جُعْل أنَّ قوله مقبول في رد الأمانة» كما يقبل قول كل مؤتمن في 
دعوى التَّلف وعدم التّفريط. 

وقوله تعالى: مِإقَمَنْ حَافٌ يمن مُوصٍ سنا أوَإِْمَاتَآصَلحَ يتم مَلاإهْمَ عد 4 
[لتمة: ]١487‏ فيها إرشادٌ إلى تنبيه المعتدي في وصيّّه» ونصيحة مَنْ بعده في 
تعديل وصيّته إذا كانت جائرة. 

وقوله تعالى: لايََأيما ان اموأ بده بي إ5ا حَصَرَ حدم ألمت ين 
لْوَصِيّةٍ 4 [لقاقة : ]٠١‏ إلى آخر الآيات» فيها: أنَّ الوصيّة مشروعة: ونه 
يكفي فيها شهادة اثنين من المسلمين» فإن لم يحضر المحتضر إِلّا كمّاره قبلت 
فيها شهادة اثنين منهم للضّرورة» فإن خيف منهم| خيانة حلفا بعد الصّلاة ما 
خانًا وما كتّاء وإن اطّلع على خيانة منهم| بأن قامت الشّواهد على ذلك» حلف 
اثنان مِنْ أولياء اميت على خيانتهاء وأنَّ شهادتنا أحقٌ مِنْ شهاده) وما 
اعتديناء ثمَّ يغرمان المال. 


د اماد 


أحكام المواريث 


ممم 2 


قال الله تعالى: طايوْصِيك أله ولد حك لذو ول حك مييق 4 إلى 
قوله: مدَألَهكنَ جاكيم (405 [التكثة .]١١:‏ والآية الي في آخر السورة. 

لقد فصّل الله في هذه الآيات أحكام المواريث تفصيلًا تامّاه فذكر ميراث 
الأولادء وهم أولاد الصَّلْبِ الذُكور والإناث وأولاد البنين» كذلك الزكور 
والإناث دون أولاد البنات» فذكر أنََّمِ إذا اجتمع منهم ذكور وإناث في درجة 
واحدة؛ فللدّكر مثل حظ الأنثيين» وأئّهم في هذه الحال يكونون عَصَبَةَ لا 
يستحقٌ معهم أحدٌ مِنَّ القرابة شيئًا سوى الوالدين فقطء لكل واحد السّدسء 
ومن باب أولى إذا كان الأولاد ذكورًا خلّضّاء وإذا كانوا إنانَاهِ فللواحدة التي 
ليس معها في درجتها أحد التُّصفء ولتّتِين فأكثر الدلئانء فإن كانت الواحدة 
في الدّرجة العالية كبنت الصّلب ومعها بنت أو بنات ابن» فللعالية النصف 
ويبقى السّدس تكملة الدُلنِين لبنات الابن. 

وذكر ميراث الأبوين مع الأولاد لكلّ واحد منهما السّدس. 

ما الأمّ فلا تزيد عليه» وكذلك الأب مع الأولاد الذُكور أو مع البنات 
إذا استغرقت الفروض. فإن بقي شيءٌ بعد أخذ البنات فروضهنً أخذه الأب 
تعصيبًا لقوله # في حديث ابن عبّاس الذي في «الصّحيح): «القُوا الفرَائِضَ 
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ميا نا بَقِيّ فلأو رَجلٍ ذّكر(". وهو أولى من الأبَعِين فإن كان أمّ 
وأبٌ ومعهم| أحدُ الزّوجين أخخذ أحدٌ الزّوجين فرضه. والباقي للم ثلنَهُ 
وللأب الباقي» فإن كان للميّت أخوة؛ فلأمّهِ السّدس. 

والجذٌ حكمّه حكدٌ الأب في جميع أحكام الفرائض بالاثّفاق» إِلّا في 
العمريتين المذكورتين؛ فإنَّ للم مع الأب ثلث الباقي» ومع الجدٌّ ثلث المال 
كله وإّا مع الاخوة لغير أمَّ إن العلماء اختلفوا فمنهم مَنْ ورّئهم مع الحدٌ 
على تفاصيل كثيرةٍ معروفة كزيد بن ثابت «أنه. ومن وافقه مِنّ الصّحابة 
والأئمّة» ومنهم مَنْ أسقطهم بالجدٌ؛ كقول أبي بكر «فلنته. ومَنْ وافقه من 
الصّحابة والأئمّة» وهو القول الذي ترجّحه الأدلّة الكثيرة. 

وذكر ميراث الرَّوجِين وأنَّ للرَوجٍ نصف ما تركت زوجتّهه إذا لم يكن لها 
ولد ذكدٌ أو أنثى واحدّ أو متعدّدٌ ولد صُلْبِء أو.ولد ابن منهء أو من غيره» 
والرّبع بوجو الولد المذكوره وأنَ للرّوجة الثُمن مع الولد والرّبع مع عدمه. 

وذكر ميراث الإخوة مِنْ كلّ جهة: أمّا الأخوة مِنّ الأه؛ فلم يورّثهم إِلَّه في 
الكلالة» أي: إذا كان الميّت ليس له أولاد صُلْبِ ولا أولاد ابن لا ذكور ولا إناث ولا 
أبء ولا جد فللواحد منهم السّدس وللاثنين فأكثر اثلث ذكورهم وإنائهم واحد. 

وأمًا الأخوة الأَشَِاء أو لأب؛ فالذُكور منهم عَصَبه وكذلك إذا كان 
معهم إناثٌ كان للذّكر مثل حظ الأَتعييِء والواحدة من الإثات لما الصف 


3 5 4 
والثنتان فأكثر الثلثان» فإن كانت شقيقة ومعها أختٌ مِنْ أب أو أخوات كان 


.)1516 أخرجه مسلم (رقم:‎ )١( 


قا 


للمّقيقة التُصف ولئّتّي لأب السّدس تكملة الثلئين. 

وقوله: ووو لْارحَا بََصُهم أوَلسَضٍ 4 [النن : 176] يسَدل بعمومها 
على إرث جميع عصبة الأقارب» ول يودّث الله الأخوات مع إخوتبن إِلّا البنات 
والأخوات للميّت. 

وأمّا أولاد الإخوة والأعيام وأولادهم مها تفاوتت درجاتهم؛ فإنَّه 
يختصٌ الذّكر بالميراث دون أخواته. 

وأمّا الجدّة منْ جهة الأمّ أو مِنْ جهة الآب إذا عدمت الأمُ فقد ثبت أَنَّه 
«ل جعل لا السّدس ولا تزيد عليه. 

وأمّا مسائل العول فأخذها الصّحابة ضغ مِنْ عموم أمره تعالى 
بالعدل» والعول هو العدل المستطاع» ىا بسِطً ذلك في غير هذا ا موضع. 

وقوله في عد مواضع: كاه 4 يدل غل أنّجميع الورثة يرثوت كلّا خلفة 
مهم من الأعيان والدّيون والحقوق» حتَّى ما يجب له بعد موته من ديّة ونحوها. 

وأمّا ميراث الرد: فيؤخذ أيضًا من مأخذ العول؛ لأنَّ القاعدة الشَّرعيّة 
أن الأموال المشتركة زيادتها أو نقصها بين المشتركين بحسب حصصهمء 
والعولٌ والرّدُ فردٌ من أفراد ذلك. 

وكذلك ميراث ذوي الأرحام مأخودٌ من قوله تعالى: ولوأ آلأياو 
بحسم أَوْلََعْضٍ 4 [الثتكلك : 75]؛ فعند عدم أهل الفروض والعصبات يكون 
ذوو الأرحام أولى من غيرهمء وأمّا صفة إرئهم فحيث كانوا مدلين بأصحاب 


-1480- 


الأحكام المتعلّقة بالنساء 


وهي كثيرة جدًا ذكرها الله في كتابه لامتزاج أحكام النّساء بالرّجال 
وكثرة الحقوق بينها والتّعلّقات. 

ص أحكام التّكاح والصّداق وتوابع ذلك مِنّ العشرة وحقوق الرَّوجِيَّة: 

قد أمر الله بالتُكاح في عدَّة آيات وقال: بامَتكِسْمَاطابَ لكم من أليْسَل ممق 


وفع بور عات ع إن جاع اعم ودع ب عار بلص طن ع د ولاس فرص وق ع واه 5000 
ملت وزياع تفغ افده آوْمَا ملكت بدك َك أَدقألَاَمولوأ (2) وما ليس 
دي هي 

سد قَدونَ َه إن بن لمحن عَىَءِجَنهدَاكفوميسائ ريا ]4 [خلذالتقنة ]» مون 
> قوم رمس 4 م اه اده بح عسل سح رح اس إل ب سس دس د ع 
ردم سَيَبَدَاكَ دوج تحكارك ووْج وَدَاتَيْمُرِْحْدَسهُنَ قنظاًا فَلَاتَأْعْدُوأمئة كينا 


رع لو اليء 


َكَأَحْدومَهَ تاوما يما (5) وَكِيفَ تأْحْدُوكه وعد أْسَضُحكُمَ إل بض 
وَكَمَدْست مِنحكُم مَيكَننًا عيضا (4)5 [ذالتئة ]» وقال: «آن تَبِمَمْوا 
ملم > [التكثة : : 7]» وذكر قصّة تزوّج موسى لابنة صاحب مَذْيّن على أن 
يأجره ثان أو عشر حِجّجء وقال: #وَعَاشْروهُنَ بالْمعْروف إن وَهْتُمَوهُنٌ فسأن 
تَكْرَسُوا سنا وََجِعَلَ لَه وه حَزرًا كَيْيا 40 [ذالئكنة ]. «ْوَطَنَ مكل ألرِى 
عل لصون 4 [لبقة : 78 ]١‏ الآية. 

فدّت هذه الآيات على الأمر بالتَّروّج وجوبًا أو استحبابًا بحسب 
الأحوال» وحتٌ على تخ النّساء الكّمّلء ##السيكسث قَنِكتٌ حَنفِظاتٌ 


ةا 


لمَيبِ يسَاحَفِظ أنه 4 [التكقة : + *]» وقال به: «امنْكَحُ مره بع : يَافَا وَعمَافًا 
وَحَسَهَا ووه فَاظْمَر بذّاتِ الدّينِ َرَت يَِينُكَ:0", وذلك لنفعها زوجها 
في دينه ودنياه» وحفظها نفسها وماله وحسن تدبيرها ونفعها للعائلة وتربية 
الأولاد تربيةً دييّة. 

وأباح للرّجل أن يتزوّج إلى أربع مِنَّ الحرائر» ومِنّ الإماء ما شاء بملك 
ليميو وح عل الافتصار عل وإسعده عبد لكوت مر الطلي 

وأمّر بإيتاء النّساء صَدُكَاتِينَ وأنَّ المهر يصلح بالقليل والكثير والأموال 
والمنافع» ور مَنْ عنده يتيمة هو وليّها أن لا يظلمهاء وأنه إن رغب في نكاحها 
اف يسظ خاق نهرها فاوسسيه ع لمعته وقرة وت هلها أن ايليا 
ويمنعها الزّواج حتَّى تعطيه شيثًا مِنْ مامهاء أو حنّى يُعطى مِنْ صداقها؛ فإنَّ 
هذا ظلم بل يتعيّن عليه أن يجتهد في مصلحتها | يجتهد لبناته» وأنَّ المرأة إذا 
كانت رشيدة وطابت نفسها له بشيء مِنْ صداقهاء فله أكله بلا حرج إن لم يكن 
فلك ينون عله ناد قن حقليا لاي لدي منديي) آناها أو بيمشيف كلد 
أتى إثّا عظيياء بدلا" الحكمة في ذلك أنَّه كيف يأخذه وقد استوق 
المنفعة وأفضى , بعضهم إلى بعض: #وكتذرحت مِنحكُم يِيِتَفَاغَِيِظَا (4)5 
لالية : ]1١‏ وهو التزام الزّواجٍ المتضمّن للقيام بجميع الحقوق الي أوَّها 
إيفاؤها الصّداقء وإِنَّا يتنصف الصّداق إذا طلَّق قبل الدّخول؛ وقد فرض لما 
مهرّاء فلها نصف ما فرض إِلّا إن عفى أحدهما عن نصفه فيكون للآخرء ففي 
)١(‏ أخرجه البخاري (رقم: )205٠‏ ومسلم (رقم: .)١555‏ 

ما 


هذه الآيات أنَّ الصّداق ملك لاه وجقه واه يقر كله بالدُخول وعذلك 
بالموت لتام وقته. 

وأمر تعالى كل مِنَّ الرّوجين أن يُعاشر الآخر بالمعروف مِنّ الصّحبة 
الجميلة اللائقة بحالهما وكففٌ الأذى» وأن لا يمطل كل منهما بحيٌّ الآخرء ولا 
يتكرّه لبذله» ويدخل في المعاشرة بالمعروف أنَّ النّئقة والكسوة والمسكن 
وتوابع ذلك راجع إلى العْرْفٍ إذا اختلفا في تقديره وتحديده. وأنَّهِ تابع ليسر 
الرّوح وعسره؛ قال تعالى: «الِسِّقَ هوْسَعَةَ ون سَعَيو وم فُلِرَعَله زْهُهُه لفق مآ 
ءَاتنذ م لازت أمَمئنتَإ لامآ ءاتهأ4 [الطئلاق : 0]. 

وقد أرشد الله وحثّ على الصَّبر على الزّوجات ولو كرهها الروج) فعسبى 
أن يكون منها خيرٌ كثير يبدّل الله الكراهة بالمحبّة» وتتبدّل طباعها أو يرزق منها 
أولادًا أو يكون له مِنْ مقارنتها وصحبتها وتوليهالماله مصالح كثيرة. 

وقوله: موَءَكَيْصْمإِحْدَعْهُنَ ناا 4 [الكثة : 1٠١‏ يدل على جواز كثرة 
المهرء مع أنَّ الأول السّهولة فيه وفي غيره فخير النّساء أسهلهنٌ مُؤْنَةٌ. 

وقن حو تال يق الأقازب ميقا الأكي امد رغ عل اس خا ليك 
ولادة» والبنات: وهر كل أنتى لك عليها ولادة» والأخوات من كل جهة» 
وبناتهنَ وبنات الإخوة وإن تَرَلْنَّه والعّات: وهنّ كُُ أنثى أخت لأبيك أو 
لأحد أجدادك؛ والخالات: وهر كل أنقى أخت لأمّك أو لأحد جدّاتك» وما 


سواهن من الأقارب حلال؛ كبنات العم وبنات العَّات”' وبنات الأخوال 


)١(‏ في الأصل: «الأعمام». 
-1848- 


وبنات الخالات» ويحرم مِنَ الرّضاع نظير ما يحرم بانسب مِنْ جهة المرضعة» 
ومن جهة زوجها الذي له اللَّنَء وأمّا مِنْ جهة الطّفل الرّاضع؛ فلا ينتشر 
التّحريم في الرّضاع إِلّا عليه وعلى ذريته. 

وحرّم ‏ تعالى ‏ من الصّهر أربعًا ثلاث بمجرّد العقد. وهر أمّهات 
زوجاتك؛ وحلائل أولادك؛ وحلائل آبائك» وبنات الزّوجات إذا دخل 
بأمّهنَ فإن لم يدخل بها فلا جناح عليه في الرّبائب. 

وحرّم تعالى الجمع بين الأخوات» وحرّمت السُّنَّهَ الجمع بين المرأة 
وعمّتهاء وبينها وبين خالتهاء وحرّم المملوكة على الحرٌ إلا إذا عدم الطول 
وخاف العَنّت وهي مسلمة. 

وحرَّم على المسلم نكاح الكافرة والإمساك بعصمتها إِلّا المحصنات من 
اندي أوتوا الكتاب مِنّ اليهود والنّصارى» وحرّم إنكاح المسلمة للكافره 
وحرّم نكاح الزّانية حتّى تتوب. ومَنْ طلّقها ثلانّا حنَّى تكح زوجًا غيره 
نكاحًا صحيحًا ويطأها ويطلّقها وتنقضي عدَّتها. 

وقوله تعالى: وز مُؤْممَةٌ إن وَعَمَتَ كَفْسَهًا لبي إن راد الي أن يستتكنها 
حَإصصةٌ للك ين دون الْمؤْميِين 4 [تا : ]5٠‏ صريح عل أنه ليس للمؤهنين 
أن يتحوا إلا بمهر سئّى أن مفروضن بعد ذلك» وله إذا شر نفيه لغى 
الشّرطء وهل يبطل مع ذلك التُكاح أو يجب مهر المثل مع صحَّة العقد؟ فيه 
قولان لأهل العلره وهذا يكنا يدل هل ارين كام الشهار بن يرع كل 
واحد الآخر موليته» ومهر كل واحدة بضع الأخرى. 


143 


وقد ذكر الله أن لو تزوّجها ولم يفرض لما صداقًا ثم يطلّقَها قبل المسيس؛ 
أنَّها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. 

وآمّا متعة الرّوجة المطلّقة في غير هذه المسألة؛ فَإئََّا سن مؤكّدة» ىا قال 
تعالى : «وَإِلْمَطلتِ متَْئالْمعرُون 4 [انقة : 4١‏ 1]. 

وقد ذكر الله خطاب الأولياء في شأن النّساء في عدَّة مواضعء مثل قوله: 
مأوَإدًا طَلنَه آَلِنْسَة مْكنْنَ جَلْهُنَّ دلا صَصُلُوَهُنَ أن يكحن أَدوتجَهُنَ 4 [انهة : 7 7] 
وذلك دليل على اعتبار الول في التُكاحء كما أنَّ قوله: «وَأسَذْت منكم 
مَِكاقً عيضا (425 [التكئة ]7١:‏ دليل على الإيجاب والقبول؛ لأنَّ من جملة 
الميئاق الغليظ إيجاب التكاح وقبوله المتضمّن للقيام بجميع حقوق الزَّوجيّك 
ومنه المهر وتوابعه. 

وفي قوله: #إإذًا يدص بَنهُم بالمعرُوني ”4 [البتة : 77؟] دليل على اعتبار 
رِمَى الرّوجين وأنَّ ذلك الَّاضِيي مقيّد بالمعروفء فلو رضيت غير كفو ا؛ 
فلأوليائها منعها من تزوّجه. 

وقد أمر الله الرّوج إذا نشزت زوجتّه أن يَعِظَّها وميجرها في المضجع» 
فإن لم تعتدل أن يضربهاء وأنَّهِ إذا خيف الشّقاق بينهما وخيف أن لا تقبل ا حالة 
الالتئام أن يجتمع حكان: واحدٌ مِنْ أهل الرَّوجء وواحد مِنْ أهل الزَّوجة 
فينظران في الاجتماع بينها إن أمكن بطريقة مِنَ الطّرق» إِمّا ببذل عِوَضٍ أو 
إسقاط حيٌّ مِنَ الحقوق أو بغير ذلك؛ فلا يعدلا عن ذلك وإلّا فلها التّفريق 
بينها بِخُلْع أو بتطليق بحسب ما تقتضيه تقتضيه الأحوال. 
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ت أحكام الطلاق والخلع والعدد والتّفقة والرّضاع والإيلاء: والظهار 
واللعان؛ وتوابع ذلك مِنّ الرّجعة وغيرها: 


قال الله تعالى: كاي الي دا طلَقثم آلآ مََلَصُوهْنَ لِدَبِرك 4 [اظثلاقا : ]١‏ 
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الآكبة» «إيكأيها اموا يد َكحش روما فر طلَقشموه قل أن مسوم قمَا 
كخم بهن بن دوهن راع جيل (42 لذ اجتلة ]» 
١‏ وَآلم هبتنن ئكدمْوءْوَكاجِلْ طن بكسن اَم يهان 
م ؤ لوال روفي دك [ائقة : 114 إلى أن قال: للق 
مكاي 4 [لنقة : 179] إلى أن قال: أن طلقهَامكا يل يمد حَيَتَكمَ دوا عوط 4 
رَحسْن وَأوْتُ الخال لون أن يضَعنّ حَلهُنَ 
دك يدود ايوص اسه يمه شمر وَعَشَيَ 4 [القة : ؛ 77]. 

يستفاد من هذه الآيات أحكام كثيرة في الطّلاق والرّجعة والهدّة. 

تقدّم أنَّ الله حت على إمساك النّساء والصَّبر عليه ونه عسى أن يكون 
فيه خية كثير» وهذا يدل على عّة الله للاتّفاق بين الرَّوجين وكراهته للفراق» 


وهذه الآيات دالّة على إباحة الطَّلاق» وهو من نعمه على عباده» إذ فيه دفع 


مسح م مدع يكم 


[الثلاقة : ؛ ]» وقال: موَآلَدِينَ يُتَومونَ 


ضرَّرٍ ومشاق كثيرة عند الاحتياج إليه. 

ومع ذلك فقد أمر عبادّه إذا أرادوا أن يطلّقوا أن يلزموا الحدود الشَّرعِية 
التي هي صلاح دينهم ودنياهم فيطلقوعمن لعدَّعيّنء فسّرها له بأئَّا تكون 
طاهرة من الحيض مِنّْ غير جماع حصل بهذا الطهرء فبهذا تكون مطلّقة لعدّتباء 
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وتعرف أَّا شرعت فيهاء وكذلك إذا طلّقت بعدما استبان حملهاء وهذا يدل 
على أن الاق في الحيض أو في الطذهر الذي حصل فيه وَطْمٌ وم يستبن حملها 
الحرائ وكلالك لهل آم يطلقها كت مره واسدة لقرلة : ولا تنذأ ايت 
ل هرُوَا 4 [انهة : 35١‏ ]ء ول يذكر الله الألفاظ التي يحصل ببا الطَّلاق ولم 
يعيتهاء خدلٌ غل أله كل لفظ ينيع مه الطّلاق يضر محد :أو كنايته إذا يديت 
باليّة أو القرينة» فإنّهِ يقع بها الطّلاق. 

ودلَّ على أنَّ الطّلاق الذي تحصل به الرّجعة طلقة أو طلقتان» فإن طلّقها 
اندر روصي كين عقاول رطريداه اإبيا 
وتعتذٌ بعده» وفي قوله: طحق تسم را حر 4 [النكق ]يدل عل غريم 
نكاح التّحليل؛ لأنّه ليس بنكاح شرعييٌ ولا يفيد الحلّ. 

ودلّ قوله: مَوَيمولبَ لين في لِك 4 [القة: 78؟] على أنَّ الرّجعية 
زوجة حكمها حكم الزّوجات في كلّ شيء | إلا أنه لا قَسْم هاء وأنَّه له رجعتها 
رضيت أو كرهت لكونه أحقٌ بها. 

واشترط الله للرّجعة شروطًا: 

أحدها: أن يكون في طلاقٍء فإن كان في فَسْخ مِنَّ الفسوخ؛ فلا رجعة 
فيها لقوله: 8 وَالْمُطَلعَدتُ 4 [ائقة : 178]. 

الثاني: أن يكون الطَّلاق واحدة أو اثنتين؛ لأنَّ قوله: #القَلكُ عرّكاي” 4 
[النة : 175] يعني الذي يحصل به الرّجعة ثم صرّح بعد ذلك أنه إن طلّقها ل 
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تل له حبَّى تنكح زوجًا غيره. 
التَّالث: أن تكون في العدّة لقوله: طلَصيرَيِنَفٍ دَلِكَ )4 [لة : 77]. 
الرّابع: أن لا يقصد برجعتها الإضرار مهاء بل يقصد إرجاعها لزواجه الحقيقي. 
الخامس: أن لا يقع الطّلاق على عوضء فإن وقع على عوض فهو الخلع 
أو معناه» والله تعالى سمِّى الخلع فداءً» فلو كان له عليها رّجعة لم يحصل الفداء. 
السّادس: أن لا يكون الطَّلاق قبل الدّخول لقوله تعالى: يكام لذن 


مودي ررعة 


تعندويبا » [التعلة : 59]. 

ودلّت هذه الآية على أنَّ الطّلاق لا يقع إِلّا بعد التُكاح» فلو عَلَقَهُ على 
فنمه أرنكررلوه ري 

ودلّت على أنَّ المفارقة في الحياة لا عدّة عليهاء وأمّا بعد الدُخول فإن 
كانت تحيض فعدّتها ثلاثة أقراء كاملة؛ تبتدي بها بعد الطّلاق» وظاهر الآية 
طالت مدَّها أو قصرت. فإن كانت صغيرة أو لم تَحِضِء أو كانت آيسَة مِنَّ 
الحيض فعدَّتها ثلاثة أشهر وإن كانت حاملًا فعدّتها بوضع الحمل كله وإن 
أشكل أمرها فلم يُدْرَ هل هي حامل أم لاء بعدما كانت تحيض ولم تيأس 
مكثت تسعة أشهر احتياطًا للحملء ثم اعتدّت بثلاثة أشهر. 

وأمًا المتوقٌ عنها فعدّتبا إن كانت حاملًا بوضع الحمل؛ وإن لم تكن 
حاملا فبأربعة أشهر وعشر احتياطًا عِنٍ الحمل. 
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وفي قوله: #قلاجتاح عَيِكُمْ في مَاتَل تهرك 4 [القة : ]١1١‏ 
فيها تنبيه على الإحداد على المتوقٌ عنها زوجهاء وأئّها تترك في وقت عدَّتها كلَّا 
يدعو إلى نكاحها مِنْ ثيابٍ الجمال والح واللّيب والكحل والحنًا ونحوهاء 
كا وردت مفصّلة في السّنّة. 

وقوله تعالل: وَلَاجُتَاحَعَلِكَكْه سَاعَيضمُر يوون حِطبََلسَ1َ) [ائهة : 5 7] 
الآية» التُعريض الذي نفى الله الحرج فيه في خطبة البائن بوفاةٍ أو ثلاث أو 
فسخ فالقّصريح لا يحل والتّعريض الذي يحتمل الخطبة وجتمل غيرها لا بأس 
بدا واقا الأجدة ولد عل عطنيا له ضرعا ولا سيق لأكيا فى بكم 
الزّوجاتء وفي هذه الآية تحريم العقد على المعتدّة؛ أنه إذا حرمت خطبتهاء 
فمن باب أولى نفس العقد» فهو حرام غير منعقد. 

وأمًا ثفقة المطلّقة ما دامت في العدّة؛ فإنْ كانت رجعيّة فلها التّمقة؛ لأنّ الله 
جعلها زوجةٌ وزوجها أحقٌّ مباء فلها ما للزّوجات مِنّ التّقة والكسوة والمسكن. 

وأمّا البائن: فإن كانت حاملًا فلها التّقة لأجل حملها لقوله تعالى: إن 
كد و حل قَلِفعَييَ حي يَصَمْنَ لوق 4 [اطناقا : *]: وإن لم تكن حاملاء 
فليس ها نفقة واجبة ولا كسوة. 

وأمّا نفقة الرّضاع فهي على الأب؛ فإن كانت أمّهِ في حبال أبيه؛ فنفقة الرّوجة 
تَندَرِجُ فيها نفقة الرّضاع لقوله: مأوَعَلولُود لك يقن كمون 4 [لئقة : “1131 فلم 
يوجب غيرهاء وإن لم تكن في حباله؛ فعليه لها أجرة الرّضاع لقوله: مان أيْصَعْنَ 
ل اوه بوره 4 [التلا : ]ء وأمر تعالى أن طلا موسا وَلدَموَاِهًا ولا 


كد 


مَولُودٌ لوكو 4 [البة : 78] وهذا شامل لكل صَرَرٍ. 

وقوله: موَعَلَ الْوَارثِ مكل دَِكَ “4 [العة : “7] استدلٌ مبا على نفقة 
القريب المحتاج إذا كان وارثه غنيًا وارثًا له وهذا الشّرط الأخير في غير 
الأصول والفروع, فالغنيٌ منهم عليه نفقة الفقير» وارنّا كان أو غير وارث. 

وقوله: مأمْلَا جاح عَلهِمَاوجا أقَْدَتَ بوه © [القة : ]١79‏ فيه جواز الخلع عند 
خوف أن لا يقيَ) حدود الله. وأنّهِ يجوز بالقليل والكثير» وأنّهِ فدية لا يحمسب 
من الطّلاق» وليس فيه رَجعة. 

قوله: «وَللْمَظلَقَتِ مها الْمَعرُوفٍ ”4 [اهة: ١1؟]‏ يشمل كلّ مطلّقة 
فيتبغي من طلّق زوجته أن يميّعها بالمتيشر مِنّ المال» وذلك مِنْ أفضل 
الإحسانء ومِنْ مكارم الأخلاق؛ لأا في هذه الحال منكسر خاطرهاء قليل في 
الغالب ما في يدهاء ولا تجب إِلّا إذا طلّقها قبل الدخول ول يسمٌ لها مهرًا. 

وقد أرشد الله الرّوج إلى أن يمسك زوجته بمعروف أو يفارقها 
بمعروف» وذلك للسّلامة مِنّ الشّعَة ولراحة الطّرفين وبقاء الألفة بين 
الأصهان .وحصؤل الياة المبة المائعة من الأكدارة فيل أعيين من :هذا 
الحكم لقوم يوقنون؟! 

واستدلٌ بقوله تعالى: «وَالْوَداتُ رُبضِعَ أَوكَدَهْنَ حون ملي 4 [الة : +780] 
مع قوله: «وكَلك وض اد تون برا 4 [الخبفل : ه] أن أقلّ هذ ومكن حا 
الحمل فيها سيّة أشهر؛ لأنّك إذا ألقيت الحولين مِنّ الثّلائين شهرًا بقي سن 
أشهر للحمل. 
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قوله تحال : « لزن تين تتابو نشل ةزر إن قامو عن لله حو تي 
9 وَإِنْ عا ألطَلَقَ إن أله ميم عِلِيعٌ (4 [خكاتعة ]. فيها حكم الإيلاء وهو 
حلف الرَّوج على ترك وطء زوجته أبدّاء أو مدّة تزيد على أربعة أشهرء فإذا 
طلبت الرَّوجة حقَّها مِنّ الوطء وامتنع لإيلائه ربت له هدَّة أربعة أشهر, ثمّ 
ما أن يَأ ويكمّر عن يمينه؛ وإمّا أن تلزمه بالطّلاق. 

ويؤخذ مِنْ معنى الآية أنَّ الرّوج إذا امتنع ما يجب عليه مِنْ فراش» أو 
وَطْءِ أو نفقة» أو كسوة؛ أو مسكنء أو نحوها من الواجبات التي لا عذر له 
في تركهاء وأحَّتْ في طلبها حقّها أنَّا الفسخ. 

قوله تعالى: ونون وهم 4 [النيند : 7] الآكيات» ذا ذكر تعالى أنَّ 
مَنْ قذف غيره بالزّناه فعليه د القذف ثانون جلدة إن لم يأت بأربعة شهداء» 
استثنى مَنْ رمى زوجته بالزّنا وأتكرت. فَإِنَ له أن يلاعنها بأن يشهد أربع 
شهادات إِنَّه لمن الصّادقِين فيها رماها به من الزّناء ويزيد في الخامسة وأنَّ لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين» ثمَّ تقابله فتشهد أربع شهادات بالله إِنَّه لمن 
الكاذبين فيه رماها به من الزّناء وتزيد في الخامسة وأنَّ غضب الله عليها إن كان 
مِنّ الصَّادقِيء فإذا تم اللّعان بينهم| ترنّب عليه سقوط حدّ القذف عنه وسقوط 
العذاب عنها وهو حدٌّ الرّنا أو الحبسء وانتفى الولد المنفيّ بهذا اللّعان 
وحصلت الفرقة المؤبّدة بينهما. 

قوله تعالى: قد سَِعَ آله وى يجلكٌ في رَهحِهَا 4 [انخاقة : ]١‏ الآيات» 
ذكر الله حكم الظّهار ونه مُنْكَرٌ مِنَ القول وزوثٌ؛ ونه إذا أراد أن يعود 
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لوطئها بعد هذا التّحريم بأن يحرّمها صريِحًا أو يقول: «هي عل كظهر أَمّي) 
أعتق رقبة مؤمنة مِنْ قبل أن يتماسّاء فإن لم يد فصيامٌ شهرين متتابعين مِنْ قبل 
أن يتماسّاء فمن لم يستطع فإطعام سنّين مسكينًا. 
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أحكام الأيمان والثذر والعتق 


قال تعالى: سالا يدك لئة اللو ف ليمي وَلكن يُولندْصكُم يمَا عَقّدمُ 
لمن مَكتَدريُه إظصامُ حَكَرَوَ مَسككينَ ون أَوَسَِ ما مود أَفك أُوكسْوثهُزٌ أو 
يربو من لد جَدْ مَصسِيَامْ َلك ياو دلِكَ كه ليَصِيَكُم ا حلَفْشُم وكخفظواً 
ِتمد 4 الفهة : 5]. 

فالحلف إن كان على أمرٍ ماضي» وهو كذب قد تعمّده صاحبه. فعليه من 
الإثم ما على الكاذيين. 

فإن كانت اليمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلمء فهي اليمين 
الغموس الَّي تغمسٌ صاحبّها في الإثم ثم في الثّار. 

فإن كان يظنٌ صدق نفسه أو وقعت في عرض كلام الرَّجلء كقوله: «لا 
والله)ء ابل والله؛ في معرض كلامه؛ فهي لغْوٌ اليمين لا إثم فيها ولا كمّارة. 

فإن عقدها على مستقبل وحَنتٌ بفعل ما حلف على تركه. أو ترك ما 
حلف على فعله عانًا ذاكرا؛ فعليه هذه الكمّارة مير بين العتق وإطعام عشرة 
مساكين وكسوتهم, فإن لم يجد صَامَ ثلاثة أيّام. 

ومثل الحلف: لفظ التّحريم إذا حرّم على نفسه شيئًا طعامًا أو شرابًا أو 
لباسًا أو منزلًا أو غيرهاء فحكمّه حكم اليمين إذا فعل ما حرّمه على نفسه.» 
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وهذا النّحرِيم من باب الاعتداء كم| ذكره الله. 

وكذلك لو حلف بالتّدر وهو النّدر الذي يسمّيه العلماء نذر اللّجاج 
والغضب. فإِنَّ جراه مجرى اليمين. 

وأمًا النَّدْر الحقيقي الذي ينجزه العبدء أو يعلّقه على أمر يميه وينذر طاعة 
من الصّاعات كقوله: الله علي أن أعتق أو أحصّ أو أتصدَّق). أو (إن شفى الله 
مريضي فللّه علي صدقة بكذااء فيحصل له ما علَّقه عليه» فهذا يتعيّن عليه 
الوفاء به» وقد مدح الله الموفين بنذورهم. 

وقوله تعالى: كلا أقْيَحمَ العقَبةَ (0 وم أَدرنكَ ما الْعقبةٌ 3 مَك رقب (4155 
[غهاللن ] وكون الله ذكر العِنْقّ كمّارة للظّهار والقتل والأييان. 

وقال تعالى: يوم إذ عن ذو حا 4 [النقلد : “] دليل على 
فضيلة العتق» وأنَّه من أجل الضّاعات وأحيّها إلى الله 

وفيه الأمر بكتابة الرّقيق الذي يُعلم فيه الخيرء أي: صلاح في الدّين 
وصلاح في الدنيا. 

وأمّا الذي يُحْشَى منه الفساد أو تُخْشى أن يكون شحادًا كلا على الئاس 
فليس في عتقه وكتابته كثير فائدة. 

وفيه الحثٌ على إعطاء المكاتبين ما يوفون به كتابتهم» وأمر السَّيّد أن 
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أحكام الحدود 


جعل الله الحدو على الجرائم العظيمة حمايةً عنها وردعًا ونكالاء قال 


تعالى: 8 ييا ِنَم مَنْوا كنب عَلَتِْه الْيِصَاصٌ في ْمَل 14 [اثقة : 78 ]١‏ الآيات» 


ا له 


# وبا عَليِمَ بآ أن ألنّفْسَ يألتّفِين © [لتالقة : 55] الآية» وقال تعالى: وما 
كب لِمُوْمِنٍ أن يَتَُلَ مُوَمِنَ ِلَاحَطكا 4 [اقككة : ١‏ الآية إلى أن قال: ‏ وَمَن 
يَقْصُْلْ مُؤّمتَمْتَعَيَدَا فَجَرَوْم جَْهَنَمْ حَكدَا ذِبَا وَحَض ب آله عَليْهِ وَلْمَنَه 
وَأعَدَ لمُحَدَابَاعَظِيمًا )4 [خذالية! ]. 
قسّم الله القتل إلى عمد فيه الوعيد الشّديد وفيه الققصاصء فخي أولياء الدّم 
بين القصاص والعفو إلى الدَيّ والعفو بلا شبيء؛ فإذا اختاروا القصاص فعلوا 
بالقاتل كا فعل بالمقتول من غير زيادة في صفة القتل؛ ولا قتل لغير من جنى؛ قال 
تعالى: #وَمَْقيْلٌ مَظلُومًا معد جملا ليطا قلا هقرف فَالْمَئل 4 [الالة : ] 
أي: يتجاوز حقّه إلى غيره؛ وهذا لو لزم القوّد أننى حاملا م تُقتل حنَّى تضع. 
وشّرَط الله المكافأة في الحرّيّة والرّفّه وثبت عنه له أَنَّه: «لا يقتل مسلم 
بكافر»"”' 
)١(‏ رواه البخاري .)١1١(‏ 


1ك 


وأمًا الذّكر فَبُّقتل بالأنثى؛ تقدي) لعموم قوله تعالى: #وَكَبََاعَلمَ يبآ أن 
َلتَفْسَ لتقي 4 [لإثالكة : ©] على مفهوم قوله: ملل بار وَالْمبدُ بابد 4 
[التعة : 1107]. ويؤيّده قتله © لليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين 
حين اعترف'"» فيدلٌ على قتل الرّجل بالمرأة وعل أنه يفعل بالقاتل كما فعل 
بالمقتول كما هو ظاهر الآية؛ لأنَّ القصاص أن يفعل بالجاني ك) فعل بالمجني 
عليه» وكذلك الأطراف والجروح تجري مجرى التّْسء يُؤخذ كلّ عضو با 
يواثله اسن وتحلًا. 

فإِنْ عفوًا إلى الدَّيّة؛ِ فعليهم الاتّباع بالمعروف. وعلى المؤدّي أن يؤدٌّيّ 
بإحسان مِنْ غير بماطلة ولا مناقصة ولا بَخْسِء وهذا الإرشاد الذي به الله 
عباده عليه في جنس المعاملات أنَّ النّس ما بين طالب ومطلوبء فعلى 
الطّالب أن يتِّع بالمعروف والمساهلة والمياسرة» وعلى المطلوب أن يؤدّي 
بإحسان يسلّم الحقّ تامّا لانتقص فيه ولا مطل» هو أكمل المعاملات وأشرفهاء 
وصاحب هذه المعاملة قد حاز الفضيلتين؛ شرف الدّنيا وأجرٌ الآخرة. 

والقسم الثَّاني: الخطأ؛ فهذا لم يجعل الله فيه قصاصًا ولا رنب عليه إثّا 
ووعيداء وإنَّا أوجب فيه الكمّارة على القاتل: عتق رقبة مؤمنة» فمن لم يجد 
فليصم شهرين متتابعين» ودية مسلّمة إلى أهل المقتول يسلّمها عاقلة القاتل» 
وقد فصّلت السّنّ مقادير ديّات التّفوس والأطراف والجروح. 


93 


وقال تعالى: #إإِنّمَا جروا لبن يحَاربُونَ أ 


ر ممه كوو لمعيس 4 


.)١517/5( رواه البخاري (511 ؟) ومسلم‎ )١( 


0 


كَسَادًا أن يُمََلَُا أو يُصَصَلَيوَا أَوَ تَكَكَلمَ أَيَدِيِهِم وَأَرْجُلْهُم ين حِلٍ أو يُنْموًأ 


رت الْأَرَضٌِ 4 اللائقة : *]» هذا حدّ قطّاع الطريق. 

من العلماء من قال: إِنَّ الإمام عير فيهم في هذه الأشياء يفعل ما يراه 
أصلح؛ ومن العلماء من قال: إِنَّ هذه العقوبات متفاوتة في غلظها فهي تبع 
الجنايات؛ فمن قَتَلَ وأخذ مالا فيل وضّلِبَء ومَنْ قتل ولم يأخذ مالا فيل وم 
يُصلبء ومنْ أخذ مالا ولم يُّقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى؛ ومن أخاف 
السّبيل ثُفِيَ من الأرض» وهذا مرويٌ عن ابن عباس عينضه”'' وهو أولى. 

وقال تعالى: موَالق يَأْتيت الْقحِمَةَ من ,نسحم كَأسْتَدْيدوا عَلتِهنَ 
كن تحبيلا (408 [غتذالتةة ]؛ وهذا السّبيل الذي ذكره الله قد بيه له بأنَّ 


المحصن يرجم حتَّى يموت. والبكر يجلد مائة ويغرّب عاما. 


عه 


2 مع رمه موده 0 م 


وقال تعالى: سآ ألرَيَةوَارَ لوا هئ بدو ولَالعْلْم يما رأف ة في دبن 
أله 4 [النقه : .]١‏ 

وقد شرط تعالى لثبوت هذا الحدٌ أن يشهد فيه أربعة رجال عدول» 
والإقرار تنوب الأربع عن الأربعة. 

وقال تعال: لإوَأَيوالخصكد بوصو عْبئة مور تين دولا 
بنط عَبدةٌ بدا أزبك ههْالتيشرة (2) إلا ينك وام بتر كل ولسكم امود 
تعد )4 [شالنتد ]» الرّمِي المذكور هنا هو الرّمِي بالزّنىء فَعَلَ القاذفٍ 
(1) انظر «تفسير ابن جرير الطَّري» (517/4). 


ا 


انون جلدة ورد شهادته: إِلّا إن تاب بأن أكذب نفسه. 


وقد أمر تعالى بقطع يد السّارق والسّارقة» وذلك إذا ثبتت السّرقة ببيّنة 


أو إقرار. 
قوله تعالى: «وَ ليمت وِصَا كمي أغتدئ عَلدِكٌ رمك هبمل مَاأغتّدى مَك 4 


[اعة : 1144 مِلَاغِثٌ امه الْجَهرٌ لشو و َالمَولٍ لاط 4 لتقلا : 18 :]١‏ استدلٌ 
بذلك على القصاص في الأطراف والجروح وإتلاف الأموال واللّطمة 


1 


أحكام الأطعمة والأشربة 
والذبائح والصيد والضيافة والاستئذان والسلام 


م 


قال تعالى: تأهْوَالَرى عَلقََ 


ذو همه م حدس سا سوكس ع لخر 0 سس سر 
حَرُم زِيسَة أََوالََ احرج عادو والطيبات مِنَّ الرَرْقٍ © [الاافة : 1١١‏ آل لَكْم صَيدُ 


مَاف]لَأَرَضٍ يميا 4 [انة : 9 17 أل مَنْ 


02070 و لس لل راق برو يرس اسفن 35 َ 

لحر وطْعَامَه. متنا لَك وَللَيَارةَ حرم علَيَكمْ صَيْدُ اير مَادْمَكْرَ حزما © [للتلكة : 197 
وقال في وصف النْبيّ # ووصف دينه: اميقم ِالْمَمَرُوفٍِ وَيَتْهنْهُمْ عن 
الشكر وَخْخِلُ لَهْدْ لطبت وَكَرّمُ عَلَتِهِمٌ الْسَتِيت 4 [اك : 11517 


ديرو مء 


#خْرْمَتَ علي المَدئَهُ وألدَمُ وَلكْمْ نزي ر © [للثاقة : *] الآيات, إلى أن قال: 


الا 


جنوك مآ يل كم هل ْمل كم اتباث وما عشم يوارج مك توتهن يا 
تخ لت كوأ ءنآ تخ علي ولآيوأ تم ليه علو 4 القلقة : +]» جوم لك آلا 
تَأَصك فوأ مما كد نمأم عه وَكَدَ مَبَلَلَكم مَاحرَمعَلقكْمْ 4 [الانكة : ]١ ١‏ وقال 
تعالى: يترا أَلنَا كوأ عِمَانى الْأرْضٍ كنلا ملِيّجًا 4 [النقة : ١77:‏ ]» قل لد دو 
مَآ وس إل ححَرّمَا عل طَاعِ يََلمَمُهُه لَه أن يكب مَينَةَ أو دما تَسْفُوهًا أَوَلَحَمَ 
يِنزِير 4 [الانككل : 40 ]١‏ الآبة» متَمَيِيَة روج 4 [اللتكفل : ]١ 47٠‏ الآيات. 

هذء الآيات تدلٌّ على أنَّ الأصل في الأطعمة الل إلا ما صبرح الشّارِع بتحريمه. 

وقد صرّح بحل مبيمة الأنعام وبحلٌ حيوانات البحر» صيده ما صيد 
حيّاء وطعامه ما وجد فيه مينّاء ولم يستئن شيئًا. 


0 


3107 


وأحلّ صيود البرّ كلّها؛ لأنّهِ لم يحرّمها إلا في الإحرام؛ وأحل الحبوب 
والذَّار وجميع الطَّّباتء وشرط لحل حيوانات الي إن كان مقدورًا عليها أن 
تُذَمَّى كا قال: مزإلَامَا ديم 4 [لقلقة : :]» واكراسو الله عليه» وما عجز عنه 
برميه با يجرح» أو إرسال امبوارح امعلّمة عليه ين الطُّور والكلاب» ور 
تعليمها بأن 3 تسترسل إذا أرسلت» وتنؤجر إذا جرت وتقسك على صاحبها 
ولا تأكل منهاء وبأن يذكر اسم الله عليها عند إرساهاء وحرّّم الميتة: وهي ما 
مات حَنْفَ أنه أو بسبب لا يُبيح؛ كالمنختقة والموقوذة والمترديّة والتُطيحة» 
وما أَكَلَ السّبع إلا ما أدرك من هذه؛ وذكٌي ذكاةً شرعيّك وحرّم الخنزير. 

وحرّم الي له كلّ ذي ناب مِنّ السّباع» وكلّ ذي عَْلّبٍ مِنْ الطَّيرء وما 
خبى عن قتله أو أمر بقتله كالفواسق والحشرات وجميع المستخبثات وجميع ما 
فيه صَرَرٌ فكلُ ما أحلّه فهو نافع؛ ول يحرّم على العباد إلا م يضرّهم في أديانهم 
وأبدائهم وأعراضهم وعقوهم كالمسكرات» ومع ذلك قال: لإهَمَنِ ضر في 
عَخْمَصَةٍ 4 [للتلكة : *] أي: مجاعة. محَيرَ مُتجَانٍِِ لَإِقَي © [لإتلكة : “] أي: مائل 
إليه» بأن يتزوّد منهاء أو يأكل فوق ما يزيل ضرورته. 

وحرّم تعالى ما ذُبح لغير الله. 

وقال تعالى: #أهل أَنْنكَ حَدِيتُ صَيْفِ برد نهم التكرييت )4 [غلة الزاو” 
كاري ار 0 تمامها 
إكرام الضّيف كم قال له: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ الله وَاليوم الآخر مَلْيِكْرمْ ضَيقَهُ!". 


.)4(/ أخرجه البخاري (رقم: 5014) ومسلم (رقم:‎ )١( 


500 


وفيه أنه قرب ضيافتهم إليهم ول يحوجهم إلى الذّهاب إلى محل آخر» وفيه 
العرض عليهم بلطف؛ لقوله: «ألاتا ون (4)8 [كذالقنااة ]. 
وقوله تعالى: سأوَإدَا حْيَم بيوصتو لسن نهآ وروا 4 [النتثة : 147]» 


ل مام عع 


وقال تعالى: «( يا انماما لاصَد خْوا يوي رَيوْتِكُمَ حو قلس ولسوأ 
عَلََمِْهَأً 4 [النتقد : 171 في هذا مشروعيّة السّلامء وأنّه من شعار المسلمين» 
أنه ينبغي الابتداء بالسّلام وأنَّ الرّادَ عليه أن يقابل التَّحيّ بمثلهاء أو أحسن 
منها قولًّا وبشاشة وملاطفةً فإنَّ السّلام والنّحيّة تحسن با يقترن بها من 
لظف وحسن اللّقاء والإيناس وإدخال الشّرور على أخيك المسلم. 

وفيه الإرشاد لعباده أن لا يدخلوا بيوثًا غير بيوتهم إِلّا بإذن أهلهاء فإن 
نوا وإلّا وجب عليه الرُجوع. 


3 0 3 2 5 2 3 
وحرّم عليه التطفل والأكل والشرب من بيوت الناس بدون إذنء إلا 


مَنْ جَرَتْ عادتهم بالرّضى بذلك كالّذي استثتى الله بقوله: لولاء اش حك 


59 ل 


نكأ وام بيرست وَبْيونِءَسَآيحكُم 4 [النتقد : ]1١‏ إلى آخرها. 

ونبى عن الدّخول إِلّا بإذنء إِلّا الماليك والأطفال الّذين لم يبلغوا الحلم» 
حيث كانوا متردّدين طوّافِين على النَّاسء فلهم الدُخول بلا إذن؛ إِلّا في أوقات 
العورات الَّاثْء حين اليقظة مِنّ النّوم ووقت النَّومِ ووقت الظّهيرة. 

وقد أمر بالسّلام عند دخول البيوت سواء كانت للإنسان أو لغيره؛ ة 


نما 


0 


أحكام متنوعة فق الأصول والفروع والآداب 


ا بكم اح ععرء ري بير بم 


قوله تعالل: إوَإًا رت دن يَُوصُوّ ادا دض عَنْهُم حقٌ ُو في حَدِيثِ 
عي ' ولِدَا ينك لطن كا معد بعد ألزْسكَرَئ مم القَزر شدي 40 
للتف الل ]. تدلّ الآية على النّهي عن مجالسة أصحاب المعاصي والقعود 
معهم؛ ما داموا على معصيتهم, وأنَّهِ يجب على من سمع الكلام المحرّم أن يمنع 
صاحبه؛ فإن لم يتمكّن من ذلك وجب عليه القيام مِنْ ذلك المجلس» وكذلك 
فاعل المحرّمء ولهذا أتى باللَّظ العام في قوله: مَالطَاوِيتَ 4. 

قوله تعالى: «أوْلَيِكَ ادي هَدَى أَمَدقمُدَدهْعْأقَصَدِةُ 4 [لافكلة : ]٠١‏ دليلٌ 
على أنَّ شرع مَنّْ قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه؛ لأنَّ هداهم ماهم عليه 
من العقائد والأخلاق والأعمال. 

قوله: ولا سبوا اليب يمد ون ذون آم موا لله عَذوا بعر لور 4 
[الاكفة : ١٠]ء‏ فيها سد الذّرائع عن الأمور المحرّمة» وأنَّ المباح أو المستحبٌ 
إذا أفضى إلى مفسدة ثَهِيَ عنه. 
لْمسْرٌَوَكرْيِدُ بك داشر 4 [تهز : مط 
جلا مك كمه َنْسا اسع" 4 [اللعة: 787]. وفي الأخرى: طإِلّامَآءَاسهَا4 


ا 


50 


[اناق : /.]» موَمَاجعَ ليك لين حرج 4 53/1 : 4/] على أنَّ المشقّة تجلب 
التسو»: 


حر جره م7 لدم د عومة سام م2 عد 


قوله تعالى: «وَآوْفوأ لْحكيْلَ وَألْمِرَاتَ يالْقِسَطٍ 4 [الاكل : ١١١11]ء‏ :و" 
ََحَسُوالكَاسَ أفَيَاءَهُمَ 4 [الالك : 45] فيها وجوب النُصح في المعاملات 
كلّهاء وتحريم البخس والغشٌ فيها. 

قوله: مدل ايكيا فاضي الوججرِهارمرْصَهاً 4 [+8: :14١‏ وقوله: طثرٌ 


0 ا ل 


كوأ يعَمَدَ رَيكم ذا سيم عَيّهِ ولوأ سبْحَنَ لذ سَخَّرَ لَنَاهَدًا وَمَاحكُنًا لد 
فزن (2) وََِلَيَالسيَوئ (4)8 [نذانففة ]» يدل على استحباب هذه الأذكار 
عند ركوب كل مركوب من دابّة وسفينة ومراكب برّيّة وبحريّة وهوائيّة. 

قوله: موَمَهِدَ شَاهِد مِنْ اهلها 4 لفك : 15] الآيته يدل على اعتبار 
القرائن وشواهد الأحوال. 

قوله: ظاهَالَجْمَلَق عَلَ حَرَآن الْأَرْضٍ" إن حَفِيطظ عَليةٌ (4)2 [ف2ذ : 55]. 
«إإرك حر م أنتتجزت لقي الكرن(4)8 [خن1 لقنن ]. يدل على اعتبار الكفاءة 
والأمانات في الولايات والوظائف كلَّها بحسب ما يليق بالولاية» فإن لم 
يحصل الأكمل في هذه الصّفات؛ فالأمثل فيها. 

وقوله: #إيكابانا اسَتَغْفر لَنَاذ ينا # لفك : 17 ]ء رب لَجْعَلني مقي مالصَلَرةَ 


ون دُرَصَّق 4 [اتافئكة : 16١‏ :ارب وزع أن افْكُريْعْمَتَكَ أل ىنعت عَلكَ وَعَكَ دَق 


رع عل 


ّم سَهعا تي لضب لى ف مره إلى من يك ولق م الشندية )4 
5 


[غكذاقف ]. يدل على الاجتهاد في الدّعاء للوالدين والذَرَيّة وعلى طلب 
الدّعاء مِنَ الوالدين والفضلاء. 


1ه معو 


قوله تعالى : « وَلَقَدََُأك يَضِيقُ صَدْوْةَ يمَايفولُونَ 50 بح حمد ريك ون 
ين كيين (2) وَامْبدْ ريك حقٌّ يأَيَكَ اليرت 4157 [خؤلة” ]: يدل على أنَّ 
النّسبيح والتّحميدء والإكثار مِنْ ذكر الله والاشتغال بعبادته» مع ما فيه من 
الخيرات والأجورء أنَّا تشرح الصّدر وتبوّن المشاقٌ وتسلّ عن المصائب. 

قوله تعال : ينيتور () لتيل امي( رَأميسْرَكَممَرَدْ 
49 [خللذ لفت ]» يدا وََفْتَ صب (5) وَإِلَ رَيْكَ فأرمب (4)2 [ ليقت ]. فيه 
التَغيب في إكرام اليتيم؛ والرّجر عن الإساءة إليهء وفيه حُسن الخلق مع 
السّائل للمال والعلم» والتّحدث ينعم لله مع نفسكء ومع الخلق» والاشتغال 
بعبادة الله عند الفراغ من الأشغال الدُنيويّة وكثرة الرّغبة إلى الله في جميع 
المطالب الدّينيّة والدُنيويّة. 


قوله تعالل: 2 هَإدَا أت ادن سسا لود 
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بسر (5* 

[ياقلة ]. ٍوَإنَايرَئلَك ليطن مع ذأ 

[غذ الف ]» فيه الحثٌ على الاستعاذة 0 من الشَّيطان عند ا اءة في الصَّلاة 

وخارجهاء وعندما ينزغ الشّيطان العبد 0 000 0 تدور على 

قوله تعالى: لقأب مسد سم رو د موك الْمَسَة نآرق 
104 


22 عرف 24 قرع اماك 


ما مدأَتِحَكُم برزقٍ مَنَهُ وَلَتَلَطْف ولا مُنْهِرََ بحكْم كَمَنَا 40 
[كذالكينك ]» تدلٌ على صحَّة الوكالة والتّوكل وعلى المشاركة في الطّعام 
وغيره» وعلى اخختبار الطَّيّب منه» وعلى الاحتراز عن الأمور الضَّارَّة وعلى أَنَّه 
ينبغي كان السّرٌ الذي تضدٌ إذاعته ضررًا عامًا أو خاصًا. 

قوله تعالى: ا ولا كَُولنَ لِسَأنَءٍِنٍ ماعل كلك عدا 28 أله أن يمل أمد 
دك رَيّكَ دا ضَِيتَ وَقُلْ عَسَىَ أن يدم ري لِقرب ين هذا مَنَدَا 8 
[كالكنفة ]ء ينبغي للعبد أن يسترشد ببذه الوصايا التّافعة» ولا يحكم على 
الأمور المستقبلة المتعلّقة بفعله حتَّى يُقْرثها بمشيئة اللهء وعند نسيانه مطلقًا 
يذكر الله ويرجوه الحداية كلّ وقتٍ لأرشد الأمور وأحبّها إليه. 

قوله: ط وَإلَإدْمسَلتَ بَطَئَكَ ُلتَ مَاضَك آمك لام إلا أي إن مَرَدٍ نأل 
عِنَكَ مالا ووَلدًا 48 كذ الكيئذ: 
يقول ذلك؛ لأنّهِ اعترافٌ بالتّعمة وحراسةٌ ها من كل آفة. 

يستفاد مِنْ قصّة موسى مع المخضر أدب المتعلّم مع المعلّم وأنَّ اللفسدة 
الجرئيّة تُغتفر في جانب المصلحة العظيمة» وأنَّ إفساد مال الغير إذا تضكّن 
إصلاحه مِنْ وجه آخر أرجح من إفساده فإنَّه محمود؛ وأنَّ الرّجل الصّالح 
يحفظه الله في نفسه وريه وأنَّ كثيءًا من الأمور الكريبة للعبد قد تكون خيرًا 
وتجلب خيرًا كثيرًا وتدفع شرا كثيرًا. 
وفي بناء ذي القرنين للسّدٌ: فيه أنه يتبغي إعانة الضّعفاء ودفع شرور المعتدين 


بكلّ وسيلة» وأنَّ ذلك من نعمة الله في حقٌّ الضُعفاءء وفي حٌ من أعانهم. 


ا 


ع 2و ممم 


قوله: ممَفُوا له وان [ثلن: 4:] فيه استحباب النَّين في خطاب 
الوّؤساء والعظياء. 

وفي قوله: طوَلاصَبَل يشان يمن قل أَديْفْصك للك وَحيه َكل رب دن 
عِله(4 [غكفظنة ] أدب طالب العلم, وأنَّه ينبي له أن يتأنّى في تدبّره وتأمله 
للعلم» ولا يستعجل بالحكم على الأشياء ولا يعجب بنفسه؛ ويسأل ريّه العلم 
النّافع والتّسهيل. 

قوله تعالى: #إوَلَا تَمَدَّنَ عيتيَكَ إِلّ مَامَتَّنا بود أَروبمًا © [ظن : ١١‏ ] فيه أنه 
ينبغي للموقّق أن لا ينظر إلى زينة الدَنيا نظ لْمْجَبٍ المفتونء وأن يقنع برزق ربّهء 
وأن يتعوّض ما مُنع منه من الذّنيا بزاد التّقوى الذي هو عبادة الله واللمَح يذكره. 

قوله: لوَكَدَلك شي الْمؤمييست (410 [خقذالضيظة ] ينبغي لكل مؤمن 
وقع في كربة وضيق أن يدعو ببذه الدّعوة: طلَآإِكهَ إلَاأنَتَ سبكتتك إِيّ 
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كدث ين الطيلميته (4103 [شللذالافيقة ]. 


30 


8 


له عر عر و عر سس خور 


قوله تعالى: لعشمو ناموت رشو حرا وَقَالوأْهكا فق 
مين 405 [شذالنةلد ] هذا إرشاد منه لعباده إذا سمعوا الأقوال القادحة في 
إخواهم المؤمنين؛ رجعوا إلى ما علموا من إيانهم» وإلى ظاهر أحواهم؛ وم 
يلتفتوا إلى أقوال القادحين» بل رجعوا إلى الأصل وأنكروا ما ينافيه. 

مان ول اومن 6 خوك مهسو ميقو أسيعةاوللن 
ولك مْالمُنيضن (42 21 القند ] هذا متعيّن على كلّ مؤمن. 
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قوله: فيه لطَالِم عَلَ يَدَيْهِ © [الثقئا : 70] الآيات» مع قوله: 
«١‏ الْقيضِكآ يوم نْبعَشْهْدْ عض عَدُوٌ لمق (400 [2ذ ا ] فيها التّحذير 
مِنْ صُحبة الأشرار وليب في صحبة الأخيار. 

قوله: © و نَالَاين من يبر لَهَرَ ألكييث 4 [للكثاة : *] يدخل فيه كلّ 
حديث يُلَهِي العبد عن الخير مِنّ الغناء وغيره. 

قوله: لأفلا خَْصَعَ ْول ولمع لك فى لب مَرَضٌ وَفلنَ قو مَعرُووا (45* 
[نالحنتاة؛ ] فيه أدب المرأة في خطاب الرّجال الأجانب؛ أن لا تخشن الكلام 
ولا تلينه» بل تقول قولًا معروقًا. 

قوله: #وَالْدِنَ مذو التؤمييت وَالْمُوْمِكتٍ بِعَيْرٍ ما أَحُتسَبوا ققد 
أحَمَمَْوأ انماما (4)4 [ذانةل ] فيه النَّهَى عن أذيّة المؤمنين القوليّة 
والفعليّة بغير استحقاق. 

قوله: يداو نا جحَكَكَ حَِيمَهٌ في الْدرْضٍ فَهَم يندا كفي ولا تيع الهو 
ْضِلَكَ عن مببيل هو 4 831 : 17] فيه ضابط ما يجب على الحكّام والقضاة من 
الحكم بين النّاس بالحنٌ المتضمّن لمعرفته وتنفيذه وعدم الميل واتّباع الحوى. 

قوله: ط وَُيوةَِعَْسْب يو وََاحمَقَ 4 [5 : 4 4] فيه التّخفيف عن 
الصّعيف وعن الحبيب لله. 


قوله: اتيلول سعد 
#الراسياظل موزل لاع الست زعو الال اللاي 


وَلَمَسَكَهه* [ايذ : 18] هذا الضَابط 
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قوله تعالى: يتأي اموا لانْقَدَم يدي أَلَهورَسُولِو 4 1لا : ]١‏ إلى 
آخر السّورة» فيها الإرشاد مِنَ الله لعباده أن يتأدّبوا معه ومع رسوله باخضوع 
والانقياد والطّاعة» وأن لا يقدّموا على ذلك شيئاء وأن يخضعوا بالقول عند 
رسوله: وفيها الحث عل الاي واليّت والإصلاح بين المؤمنين يكل وسيلة؛ 
لوحك عن الشخريّة وسوء الّنٌ والعبية والتّميمة» والحث عل معرفة 
الأنساب ومعرفة الاتّصال بين الإنسان وبين غيره» وبيان حقيقة الإيهان» 
وشهود مه لله على العبد بتوفيقه للإيران. 

قوله: ركفأ مَل لِك مترؤت (22 وَوْا برعل لنت اليلم (5)* 
[ذالاقكة ]؛ أي: منعهم الثّرف مِنْ أداء الواجبات» وكانوا يصرُون على 
عظائم المتكرات؛ فلذلك استحقُوا هذه العقوبات. 

يستدلٌ بقوله تعال: يَأ أي اموأ لم نووت ما لا تفثرة (45 
[غفاقئة ] وما بعدهاء على أنَّ مَنْ تكلّم باحق وعمل بخلافه؛ أنه ممقوت 
مذموم: وأنَّ الحمد والعواقب الحميدة لمن توافق ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله. 

قوله تعالى: متك 4[ : ]١‏ تدل على أنه لا واجب 
مع العجز ولا حرّم مع الضّرورة. 

وستدل بئصّة اعيداب الث وماعافهو اللدبه عل التتعذير من التدك 
ببم؛ والتَّرّغيب في الإحسان عند الحصاد والجذاذ على الفقراء والمساكين. 

قوله: اَذَك ين نعي الإو 450 [نكذ الاق ]ء مفهوم الآية أنه إذا ترنّب 
على التّذكير مضرّة أرجحء ترك التّذكير وف وقوع المنكر. 
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قوله: #هَّمَن يَعَمَلْ مِتْقالَ دَدّوْ حير يَرَه 108 وَمَن يَعْمَلْ مِنْقحال 
َو سيا م4020 [نتذاك ]» والآيات الشّبيهة بها فيها الحثُ على فعل الخير 
وَإِنْ قل والتّحذير مِنْ قليل الشَّدَ وكثيره. 

قوله تعالى: #قُلٌ هْوَ َه لُحسدٌّ 40 1521 الاين ] . #قل أعودُ يرب 
لْمَكَقٍ (415 [2كذالتئا ] ٠‏ لكل أَعُودُ برب لاي 50 [فذلقائه ] إلى آخر 
السّور النَّلاثْء صَدَّرَ كلا منها بالأمر؛ بقول ما تضمَّنته كل سورة. 

ففي لهل هْوَآمَّهُ لد (405 اذ الاك ]: أمر بقول النّوحيد وكلّ ما 
دل على الثّنَاء على الله» ووصفه بصفات الكمال وتنزيبه عن ضدّها. 

وفي السُورتين الأخيرتين: أمر بِاللَّجْأ إليه مِنْ جميع الشّرور الدَّاخليّة 
والخارجيّة والظذّاهرة والباطنة» والله أعلم. 

لي ا ل زيم مم يكفلها؟ 
وحين تساهم يونس ومَّنْ معه. أيهم يُلقى في اليم؟ فيدلٌ على استعمال القرعة 
عند إبهام المستحقٌ» وعند التّراحم في الحلٌّ؛ إذا لم يكن لأحدهما مزيّة ترجيح» 
ولاتمكن المشاركة. 

وأمّا قرعة اير والرّهان: ففي غير ذلك من مواضع الخطرء مكل أن 
يعرف أنَّ النَّىء مشترك بينه) فيريدان أن ب يقترعا عليه فهذا الذي لا يحل لأنّه 
مَيْيدٌ ظاهر. 

قوله تعالى: '#وَيْمَيَكَكُم مَاكمْ كوأ تتلونَ (* [انعة : .]15١‏ ولم يقل في 
موضع واحد أنه تبر أو يُعَلَّم ما يُعْلّمٌ خلافه. بُزهان على أنه به لا يأي با 
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تحيله العقول؛ ولا بأمر يعلم يقينًا نقيضه؛ وهذا أحد براهين الرّسالة. 

قوله: «إواً 
َيِمَ 4 [الثاكة : 1] الآية» فيها أكبر برهان على أنَّ مَنْ آمن بالله ورسوله إيانًا 
تاماه وعَلِمَ مراد الرّسول #ل قطمًا؛ تين ثبوت جميع ما أخبر بهء وعلم أنَّ ما 
عارض ذلك فهو باطلء وأنَّهِ ليس بعد الح إِلّا الصّلال. 

فهذا الإيان التَّمُ والعلم القطعيٌ الإجالنٌ يدفع كلّ باطل ناقضه. فإن 
اهتدى بعد ذلك لتفصيل رد الشّبه الباطلة وإلّا كفاه هذا الأصل. 

وقد أخبر في عدّة آيات أنَّ الرسول ب بِلّْ البلاغ المبين» وذلك يفيد أنَّ 
كلامه فيه الحدى النَامُ وأنَّه يستحيل أن يريد بكلامه غير ما يفهمه النّاس ويتبادر 


3 م وسهة عو 26 شع لس مس عر عمعروء ل ر#ّ م 
لَذِينَ يوس ف أََّهِ من بَحَدِ مَا أستجِيب له نهم دَاحِصَةٌ عِندَ 


إلى أذهانهم منهء ويمتنع أن يريد به الاحتمالات البعيدة؛ لأنَّ هذا ينافي ما وصفه 
الله به» فإنّه أعلم الخلق وأنصحهم وأفصحهم؛ فمن قدح في شيء من بيانه؛ فهو 
قادح به إذ هذا يوجب أن يكون بيانه للح أكمل من بيان كلّ أحد. 

قوله تعلل: واه يَعُولُ الْحنَّوَهْوٌ هدك لتيل 47 11 تان ] فيها 
أنَّ جميع المسائل الأصوليّة والفروعيّة قد قامها الله وبيّها بالأدلّة والبراهين» 
فقوله: #آلَحَقٌّ 4 بيانه للمسائل» وهدايته السّبيل: إرشاده للدّلائل. 

قوله تعالل: #وَأنلٌ معَهُم الْككب لحن لَِحَكُم بين لاسن وِيمَا أحْتَلفوأ د * 
[البة : 717] فيه أصرح الدّلالة على أنَّ جميع مسائل الاختلاف بين النّاس يتين 
ها إلى الكتاب, وأنَّ فيه حَلَّها وحكمّهاء وأنَّ غير الكتاب لا يفصل التّراع ولا 
يحل الخلاف» لا عقل» ولا قياس» ولا رآي أحدٍ من الخلق كائنًا ماكان. 
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قوله: قُلْ إمَالْمُدَئ مُدَّى أَشَّه © [العفلق : */ا] ونحوها من الآيات» تدلّ 

على أنَّ مَنْ طلب ال هدى والّشْد مِنّْ غير الكتاب والسَّةَ ضلَّ؛ لأنَّ الهدى 
3 

هذا آخر ما وُجِدَ في المخطوطة» ولعلّ المصَدّف كنت لم يذكر خاتةً 

للكتاب ‏ كما هى عادته ‏ على اعتبار أنه قد يضيف شيئًا مِنَ الفوائد المتفرّقة 


المندرجة تحت العنوان السَّابق «أحكام متنوّعة»» والله أعلم» وَصَلٌ الله وَسَلم 
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